الفتوحات التاسعةه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لا يوجد فرد مستقل في المجتمع. هذا تناقض في التعبير والواقع. لآن المجتمع من حيث هو 
مجتمع يمنع استقلالية الفرد المطلقة ولابد حتى يصبح فرداً في المجتمع أن يفقد شيئاً من 
استقلاله بمعنى ما من الفقد. فإذا نظرت في المجتمعات الواقعية. ستجد أن كل فرد لابد من 
أن يكون متبعاً لقوانين» دافعا لضريبة؛ داخلاً في تنظيم معيشيء وعضواً في نظام سياسي. 
وواضع القانون ليس الفرد ذاته ولا واضع الضريبة, ولا التنظيم المعيشيء ولا النظام 
السياسي هذه الأربعة يضدهها سما ويتفذها قطعا اشسخاض :غير الفرد أيا كان هذا الفرد: 
فلابد من وجودب جماعة ما وعدة أفرادء فالقانون والضريبة والاقتصاد والسياسة لا تقوم ولا 
تتغير برأي فرد وقوته وحده ولا حتى في أعتى الديكتاتوريات والملكيات المطلقة فلابد للديكتاتور 
من عصابة تعينه وتشير عليه وتنفذ أمره وعامّة يتابعونه ولابد من أن يسترضيهم حتما مهما 
كانت قبضته الحديدية وسياطه النارية تُلهب ظهور أكثرهم فلابد من مراعاته العامّة ولو درجة 
ما وهو أكبر وأول من يخشى ثورة العامة. 

مني غلئ ذلك أن ”القن اتذي موعع أهه ”كنا وج عتق السسناينة “ولا مكداحل في 
التنظيمات“: ويزهد في ”المشاركة في صنع القرار السياسي والاجتماعي“»: هو فرد يكذب 
على نفسه أو على من يبُلفهم رأيه الفاسد هذا أو على الاثنين معاً ولعلّه الأكثر شيوعاً ”انظر 
كيف كذبوا على آنفسهم”". 

وينبني عليه أيضاًء أن التغيير الاجتماعي لابد له من عمل جماعي. ”كانوا معه على أمر 
جامع لم يذهبوا حتى يستتذنوه". 


لا يختفي إلا خائف. فكل أصحاب التنظيمات السرية يخافون ولو ”حكموا العالم“ بزعمهم أو 
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لعماحاعيم اوري خصو حيفه و حقبيه شيء واحد من وجهين» حيفه تعبير عن 


حال النقش في ذأقهاة' "خفية» تبي عن بخال النفس بالضبية لقيرها: 


قالت: أنت تريد الظهور فتريد النور فلماذا تبرر العمل في الظلام للجماعات السرية؟ 


قلت: بالنسبة للجماعات السرية التي مهمتها حفظ العلوم الباطنية حصراً ونقلها جيلاً بعد 
جيلء فلابد من وجود فئة مختفية لأسباب أو على الأقل إن وُجدت هذه الفئة فلن أستغرب ذلك 
ولا أدعو إلى محاربتها لإخراجها من الاختفاء. 

مثال النووي. كما أن القنبلة النووية سرٌ خطير لا تجوز إذاعة كيفية صنعه؛ فكذلك العلم 
الباطني السرّي لابد من حفظه والتأكد من وجود فئة على الأقلّ تحسن فهمه واستعماله وإن 
انتشر للعامة وتغيّر وتشوه وتحرّف فإن ذلك مثل سقوط قنبلة ذرية على الأمّة يبيد أرواحها 
ويفسد عقولها ودينهاء فحيث أن نبينا خاتم النبيين على تأويل الخاتم بالآخر والقرءان آخر 
الكتب بالمعنى الخاص للإنزال» فلابد من وجود فئة تحافظ على السرّ ولا تتأكّر بما يحصل في 
كلااضن !| لك وعفدالخاهة والقادة: 

موباب الإشارة: كان القراء من شهواء بكر سعونة هنم ,كو نظاافن مولا با تيان عاحهه 
كانوا إذا أمسوا يجتمعون ”في ناحية المدينة“. فيظن أهاليهم أنهم في المسجد ويظن أهل 
اليتحد أحيم في أهالبهمفكانوا يجتمووة هي "تاهية اللديكة يصلون :ويقدرشدوق القردان»: 
ونيا لديف كلات متطماك فى المحتمع:متظمة البيث وفى عمل الأفل» ومنظمة السحه وفني 
محل عامّة المسلمين, ومنظمة الناحية وهي محل خاصة القراء وهؤلاء يتخفون في عملهم 
ودراستهم عن الأهل والعامّة معاً. ولاحظ أنهم باجتماعهم في ناحية المدينة قد أوقعوا بقصدهم 
أو بغير قصدهم كُلَا من أهاليهم وعامّة المسلمين في وهم لكنه وهم لم ينشئوه بالكذب بل حصل 
بنفس عملهم ولم يكشفوا لهم حقيقته بل أبقوهم على وهمهم, حتى يخلص لهم عملهم. من هنا 
أخَدث تسمية "الناخية" لتكون انما لخظمة خواصن القراء واهل الإختلاصن والسلة وضم 
أسسكان الكيف:الأضيالة فى كل مهو جمد فى عمدن الأمن والكقسه ركان حجن كمال 
أصحاب الناحية هؤلاء أنهم جمعوا في ذواتهم الطبقات الأربعة للنظام الهندوسي والذي هو 
أيضاً النظاء الذي سارت ولا تزال تسين عليه الأمع عموماً من تقسية التاس إلى اربع طبقات: 
العلماء والآمراء والتجار والخدم, فإن هؤلاء القراء كانوا علماء بصلاتهم ودراستهم, وكانوا أمراء 
أصحاب سيف كما تبيّن حين خرجوا في سرية بئر معونة بسيوفهم وقاتلوا عدوهم, وكانوا تجارا 
بمعنى أصحاب حرف لأنهم كانوا يحتطبون في النهار ويستعذبون الماء» وكانوا خدما لأنهم 
كانوا يجلبون ما يحصلون عليه ويضعونه في حجر النبي في الصباح وينفقون منه على 
أصحاب الصفة الفقراء فكانوا خدماً لهم من هذا الوجه. هؤّلاء مثال الإنسان الكامل المسلم: 
الجامع للطبقات والموحّد للمفترقات. فلما قيلهم فيهم أنهم من ”خيار المسلمين“ وأولاهم 
وأفضلهم, ولم يجد النبي أي حزن على أحد كما وجد على هؤلاء القراء الكاملين حين قُتلوا 
غدراً من قبل شياطين أهل تجد: وللقراء أعداع من آهل 'تجد كل زمان: وشياطينهم على الدواء, 


الناحية“ باسم ”بئر معونة“ حتى يتذكر الناس هذه الحادثة يكون حسناء ويكون أيضا اسما 
له باطن لأن هؤلاء القراء هم بئر ماء الحياة وبهم تكون معونة الأمّة في حفظ دينها وكمال 
مقامها ونموذج تمام نورها وتوحيدها. كذلك ”بئر معونة“ ثمانية حروفء بعدد أبواب الجنة, 
ويصح ذلك في هؤلاء لأنهم الذين يدخلون من جميع أبواب الجنة بل هم أبواب الجنة لمن عقل, ” 
رياض الجنة..حِلق الذكر“: والذاكر في نفسه إذن روضة من رياض الجنة بدليل ”اذكر ربّك 

بما أن الله قال ”أكثر الناس لا يعلمون“”: وقال بأنه يوجد عدو نعلمهم وعدو لا نعلمهم؛ وبين 
أن أكثر الناس يكرهون الحقء فهذه النزعات الدنيوية في الناس عموما تجعلنا نبني أمرنا في 
الناس وتغيّر أهواء العوام والحكام. أمر معقول وحسن. 

ثم إن سبب النجاة الآصلي والجوهري هو التوحيد ويقية فروض ونوافل الدين المعروفة, 
وهذه كلها مشهورة وبأيدي الناسء بالتالي لا يوجد كتم للبينات من قبل القراء وآأصحاب 
الذاهية من هذا اليحة: وأانضماء وعرناتٌ:التين المفروظن غلئ الخلفاء» نحب على القراء أن 
يُظهروا ثمار صلواتهم ودراساتهم للناس» بشكل أو بآخر ولو أرادوا إخفاء أشخاصهم فإنها 
من قبيل صدقة السرّء فليس بالضرورة التصدق علانية في مال الدنياء وكذلك في مال الله المهم 
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التصدق به وإظهار الكلمة. فيمكن أن يختاروا من بينهم شخصا كل فترة لإظهار كل ما فتح 
عليهم في وقت ما ويكون هذا الشخص الظاهر ناقلاً لكلامهم ولو نسبه إلى نفسه من حيث أنه 
رسولهم. ويمكن في زمننا هذا أن ينشروه في المواقع ويرسلونه إلى المعاهد المختلفة بدون 
فيها بإظهارها. توجد طرق كثيرة لإظهار الكلمات بدون كشف المؤسسة السرّية التي وراءها. 
وهذا أيضا أنقى لقلوبهم وأبعد عن الرياء وأخلص للأجر بإذن الله. 


يقال أن حواء سُمّيت كذلك لأنها خُلقت من حيء بالتالي ءادم خُلق من ميت وهو الطين. فهذا 
يدل على أن المرأة أعلى وأكمل من حيث أن المخلوق من حي أعلى من المخلوق من ميت, 
وشرف حواء على ءادم كشرف ءادم على الطين. كذلك هذا يبيّن سبب ميل المرأة عادة إلى حفظ 
حياة الشيء والسلام: بينما الرجل يميل عادةً إلى الهدم والقتلء لأن الرجل الغافل يتصرف من 
أصله السفلي وهو طين ميت فلا يبالي بإعادة الأشياء إلى الطينء بينما المرأة ولو غافلة فإنها 


تميل إلى حفظ الصورة الكاملة للأشياء. كذلك هذا يبيّن سبب ميل الرجل إلى الفكر الميتافيزقي 
المجرّدء بينما المرأة تميل إلى الفكر الطبيعي والحي والكليء فيميل الرجل إلى تبسيط الآمور 
واختزالها ووضعها في قوالب ميتة جامدة كالطينء بينما المرأة ترى الحقيقة في صورته 
الواقعية الكلية الحيوية كآدم الذي خُلقت منه. فمن زعم أن خلق حواء من ءادم انتقاص للمرأة, 
لم يعقل شيئًاء بل إن كان فيه انتقاص فهو انتقاص من ءادم ورفع لحواء عليه. من هنا قال 
النبي أن الكريم من أكرم المرآة: فحدف الكرامة بإكراع المراة لاابإكراء الررحل؛ لأنه'لا مُكرم 
الكريم إلا الكريم ولا يعرف الكرم للكرام إلا الكريم. 


في التفسير: الظاهر نسبيء والباطن مطلق. 

فالظاهن واحد من اكدين: 

إما أن يكون كالقشرة التي غرضها حفظ اللب فقط فإذا أخذت اللب بطلت قيمة القشرة 
(كأخذ يوسف قشرة ”سبع بقرات“ فقط لأخذ لبّ ظاهر البقرة الذي هو معنى السنة المجرّد, ثم 
بعد ذلك ألقى بالقشرة ولم يبالي بها ولم يأمر العمّال بحفظ صورة السبع بقرات بل بنى العمل 
الواجب عمله ”تزرعون سبع سنين...“ إلى آخر الآيات. ثم رمى بالقشرة ولم يعوّل عليها.). 

وإما أن يكون كالصورة والظل والتجلي الذي يحفظ الباطن مع منفعته في ذاته في حدود 
مجاله الظاهري (كقوله ”خْرّم عليكم الميتة“ فإن باطنه حق مطلق وهي الكلمة التي لا روح فيها 
مثلاً. لكن ظاهره أيضاً نافع لا أقل من حيث أن الأصل عدم أكل اللحوم للإنسان بل النباتات 
وهي الأسلم وأعلى فلمًا جاء تحريم الميتة كان ذلك موافقا للأصل الأنفع لنفس الإنسان وخفتها 
وشفافيتها وبسطها مع الشفقة على الحيوان الطبيعي مع حفظ صحة البدن وسلامته من 
مصائب اللحوم وأمراضها مع كون تسخير الأراضي الزراعية للنباتات لأكل الإنسان أفضل 
وكذلك أسلم للبيئة الطبيعية ونحو ذلك. فهنا الباطن حق والظاهر نافع.) 

أما الباطن فواحد مطلق: والمعنى الباطني ما تعلّق بالذكر والعلم وما يتعلق بهما. ومن 
أصوله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ”الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله وما والاه 
وعالم ومتعلم“, لذلك ستجد التأويلات الباطنية للآيات والكلمات الظاهرية ينفتح بواحد من 
هذين المفتاحين مفتاح الذكر ومفتاح العلم. والذكر والعلم من شؤون النفس وخلاصها الأبدي 
وارتفاعها في الدرجات عند الله؛ وهى المقصوب الذاتي والأولي والأصلي للدين والرسالات: وأما 
الدنيا فهي من حيث ذاتها ”ملعونة ملعون ما فيها“ لأنها فانية ومن حيث صورتها لا عقل 
يفيض منهاء وإنما تتحوّل الدنيا من لعنة إلى رحمة لأن الكائن فيها من أهل الذكر والعلم. 
كذلك الحال في الكلام والنصوص: فلها دنيا وعلياء الدنيا هي الظاهر والعليا هي الباطن. 


لذلك تجد الاعتراضات والانتقادات والخرافات تتعلق عادةً بظاهر النص وأما باطنه فسليم 
حكيم على الدوام. 

الذي يقول ”الظاهر فقط“ ليس مثل الذي يقول ”الظاهر والباطن“. حين يقول إنسان ” 
الظاهر فقط“ ستأتي عليه انتقادات صحيحة ونقض قوي معتبرء فالانحصار في الظاهر هو 
المشكلة بل المعضلة بل المصيبة بل الطامة. ومن زعم أن ظاهر بلا باطن خير من باطن بلا 
ظاهر فقوله هذا إن كان موجهاً للعلماء فهو دعوة للكفرء وإن كان موجهاً للعامّة فقد يكون له 
وجه إن كان يعتبر العامّة أصلاً أهل ظاهر ودنيا وتركهم الظاهر يساوي في نظره الإلحاد 
والخروج عن الدين مطلقا فنعم من هذا الوجه يكون ظاهر الدين خير من الكفر بالدين بالكلية. 
إلا أنه لا ينبغي على العلماء وضع قواعد تجعل الناس كالأتعام وفي مستوى البهائم: فإن 
الناس كانوا كالبهائم قبل نزول الدين» فلا تجعلوهم بهائم حتى بعد نزول الدينء ”ذرهم يأكلوا 
ويتمتعوا كما تأكل الأنعام“. 

بل نقول: إن كان ولابد من إقامة واحد من الاثنين حق الإقامة: فإقامة الباطن فقط خير من 
إقامة الظاهر فقط. لأن مقيم الباطن: أي صاحب الذكر والعلم. سيفيض منه الظاهر الحق 
وسيهدي الله قلبه للأحكام الظاهرية النافعة في نفسه وفي مجتمعه ومع الخلق والحق» حتى 
إن لم يدركها ذهنياً ويعرف مصدرها نصياً وشرعيا. ”من يؤمن بالله يهدٍ قلبه“ ”من يتوكل على 
الله فهو حسبه“. فصاحب الإيمان والتوكل وهما من أمور الباطن والقلب والغيب. محفوظ 
معصوم مسدد. ولا نرى مثل ذلك الضمان الإلهي لأهل الظاهر والذين يقدّمون الظاهرء بل 
نرى الوعيد الشديد من قبيل قوله في أهل ظاهر الدنيا ”يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم 
عن الآخرة هم غافلون”: وقوله في أهل ظاهر الدين ”يحرفون الكلم“ و ”نسوا حظأً مما ذكروا 
به“ و ”تريدون عرض الدنيا“ و ”منكم مّن يريد الدنيا“ و ”يكفرون بما وراءه وهو الحق“ ومن 
قولهم ”لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم“ وقوله ”مثل الذين حُمَلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار 
يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين“ فبالرغم من 
حملهم التوراة ظاهراً سماهم مكذبين وظالمين وجعلهم في دركة الحمير. الباطني خير من 
الظاهريء واتباع الباطن أسلم وأصدق وأدق من اتباع الظاهرء فمن كان مفاضلاً بينهما 
ومختاراً لأحدهما فليختّر الباطن. ومن جمع فهو الكاملء؛ بشرط أن يعرف كيفية التمييز بين 
الظاهر القشري والظاهر الظِلّيء أي القشري الذي التمسّك بظاهره ضرر أو نفع انتهى أجله: 
والظلّي الذي التمسّك بظاهره نفع وخير في مجاله. 

الباطن كله نور لأهل العقل؛ والظاهر خيره ظِلٌ وشرّه جهل. 


لاختيار طريق الإيمان بالله والآخرة» توجد خطوتان» حجتان عقليتان كافيتان للبدء في سلوك 
الطريق وجعل حياتك تدور حول مركز طلب المعارف ال ميتافيزيقية أو العرفانية. 

الحجّة الأولى: الأمل. بمعنى؛ أنك تعليم يقيناً 7٠٠١‏ أن بدنك سيموت, بالتالي كل أعمالك 
البدنية المباشرة كالآكل والجماع وغير المباشرة والتي هي وسائل مثل حياتك الاجتماعية 
ومساعيك المالية. كل هذه ستنتهي حتماً إلى الموت وستنتهي عاجلاً أم آجلاً. فطريق الحياة 
الجسمانية المادية لا أمل قيه في المحصلة, وكل ما تقوم به ستنتهي علاقتك به وعلاقته بك في 
لحظة ها الاشدري ولعل النفسن الآخين لك.يكون نفسك هذا القالي. طريق الحياة المادية متقد» 
الآنء إن كان يوجد عالّم آخر بعد هذاء وكانت لك نفس غير البدن وهي خالدة: وكان 
لابد من عمل شيء الآن لتحصيل السعادة في ذلك العالّم, باختصار لو كان يوجد عالّم 
ميتافيزيقي وما وراء الطبيعة فإن الأولى بك الاهتمام بهذا العالم وجعله مركز سعيك وطلبك من 
الأ الحتمالية يحون فادوزاء الطبيعة وكرة هق كفل انه على اقل تفوون سيت 0:01 هه 
هذه النسبة الضئيلة فإنها أكبر من نسبة “٠١١‏ التي لانتهاء حياتك المادية وكل مكاسبك فيها. 
بالتالي؛ الأمل موجود في الحياة الروحية؛ ومنعدم في الحياة المادية. فالأولى جعل ما فيه أمل 
أعلى :وال هما 9 امل في 

الحجّة الثانية: الاتفاق. بمعنى» أن الغالبية العظمى من الناس في الماضي وفي الحاضرء 
يعتقدون بالآمر الميتافيزيقي ويؤّمنون بما وراء الطبيعة, أيا كان تعريفهم له وتفصيلهم فيه. 
فالكل متفق على أصل وجوده. مختلف في وصفه وتفاصيله. بالتالي» حين تسير في طريق 
معرفة الأمر العرفاني وتجعل اكتسابه وتحقيق معارفه من مختلف الأمم والملل والنحل والآديان 
والفاسفات هى شغلك الشاغل ومركز اهتمامكء فإنك بذلك تمشي مع اتفاق عقلاء وجهلاء الأمم 
قاطبة عبر القرون إلا مَن شد منهم وأنكر مطلقاً بيقين مطلق كل وجود للآمر المافوق طبيعي. 
وأقول أنكر مطلقاً بيقين مطلق لأنك قد تجد أعتى الملاحدة من المفكرين وهو لا يجرؤ أن يجزم 
٠‏ بعدم وجود الأمر الماوراء طبيعيء ولا يستطيع ذلك أصلاً بناء على القواعد العقلية لأن 
أقصى ما يستطيع أن يقوله هى أنه يجزم بنسبة عالية من اليقين بعدم وجوده لكن لن يستطيع 
الجزم مطلقاً لأنه بكل بساطة لا يدري. ونادراً ما تجد مفكراً ملحدا ينكر بيقين مطلق ذلك. 
بالتالي لديك يقين الأمم قاطبة بعقلائها وجهالهاء ولديك شك معظم الملاحدة ولو بنسبة قليلة 
جدا ثم لا يكون ضدّ موقفك إلا نسبة قليلة جداً من الملاحدة الذين يجزمون بيقين مطلق بعدم 
وجوب الميتافيزيقي وعدم جدوى دراسة الميتافيزيقا. واختيار مسلك المثبتين للميتافيزيقا إذن 
أولين من الختيان ميلك التافية له 


بناء على هاتين الحجتين. تستطيع تأسيس حياتك على البحث عن الأمر الإلهي وتحقيق 
القضية الروحانية ودراسة المسائل العرفانية والتنقيب عن حقيقة العوالم الماورائية. 

ونهاية بحثك هذا إما أن تكون تحصيثك لليقين الذي وجده العرفاء فتكون من الفائزين فوزا 
عظيماً» وإما أن يتبيّن لك أن الأمر كله عبث وكذب ودجل ولا حقيقة فيه وهذا لن يؤثر كثيراً لأنك 
في النهاية ستموت حتماً وينتهي كل شيء إلى العدم. فإن فزت بالعلم بالأمر الأبدي فقد فزت, 
وإن فزت بمعرفة بطلان الأمر الأبدي فلن تخسر كثيراً لأنك ستنعدم في نهاية المطاف بموت 

هذه الحجّة لبدء سلوك الطريق؛ وليست حجّة لإثبات وجود وحقيقة الأمر الميتافيزيقي. 
خلافاً من لمن توهم أن حجّة ”إن كان الله موجوداً فقد فزناء وإن كان الإله غير موجود فلن 
نخسر شيئاً باعتقادنا بوجوده”: خلافاً لمن توهم أن هذه حجّة لإثبات وجود الإله. وليست كذلك, 
بل هي حجة للسعي لمعرفة الإله وبذل الجهد الكامل وإعطاء الآمر أولوية في الحياة» ثم بعد 
السلوك والبحث يتبيّن وجوده أو عدم وجودهء وبقية قضايا الحياة الآخرة ووجود الروح والنفس 
الكالوة 

ثم الذين قالوا ”على أي إله سنراهن؟“ بمعنى أن المراهنة على وجود إله لا تنفع إلا إ.' 
كان الإله الذي سنراهن على وجوده هو الإله الحقء فإن الآديان تختلف في تعيين هذا الإله 
وصفاته وكيفية النجاة في مملكته الأبدية بعد الموت. نقول: الأديان وإن اختلفت في تعيين الإله 
فإنها كلها مثبتة للألوهية, مثبتة للأبدية, مثبتة لأمر ما فوق الطبيعة, فقد اشتركت كلها في هذا 
والملاحدة اتفقوا على إنكار هذا من أصله. هذا أمر. والأمر الآخرء هو أن المراهنة هنا لا تعني 
المراهنة على تعيين إله ولا حتى معرفته, على الأقل لا ينبغي أن تكون كذلكء بل هي المراهنة 
على طريق البحث عن المعارف الإلهية» بدلاً من المراهنة على الحياة المادية والسعي في 
اكتساب الماديات والممتلكات والشهوات والتي نهايتها معلومة مسبقاً وحتمية ويقينية. فالمراهنة 
على الحياة الآخرة خير من المراهنة على الحياة الدنياء خير عقلاً. بعد ذلك: تأتي خطوة البحث 
والسعيء بالخلوة والتأمل والذكر والفكر والكتابة والقراءة والدعاء والمجالسء والنظر في تعاليم 
الأمم عن هذا الأمر وكيفية تحصيله والتحقق منه. طريق العرفان أولى عقلاً من طريق الأبدان. 


الذي يعبد الله وإن كانت دنياه فاسدة فهو خير ممن لا يعبد الله وإن كانت دنياه صالحة. 
مثلهما كمثل فريقين» فريق لديه سيارة رخيصة مهترئة عفنة وفيها أشخاص كثر يجلسون بنحو 
غير مرتب ومشوش ويضايق بعضهم بعضهم آثناء الرحلة. وفريق لديه سيارة فخمة باهرة 
نظيفة عطرة وكل واحد يجلس في كرسيه ويحترم نفسه وغيرهء ولدى كل فريق 5 ساعات من 


الوقود للسير» وكلاهما في صحراءء ولابد من اختيار اتجاه إما للشمال وإما للجنوب؛ للوصول 
إلى انا اللساة كار الماذقى الكري: فالكدان اعسكانء لبها :ليدع كردن ادرب 
واكناق اكميما نه السها ره القهدة ريق التهان ونان اسان ا ليها به الفكمة ككل ارفك 
ونظافة ورزانة في طريق نهايته الموت, بينما الفرق الآخر وإن تعدّب أثناء الرحلة فإنه في نهاية 
المطاف سينزل ويترك السيارة ويغتسل في نهر الماء العذب ويحيا وحده وينفصل عن المشاغبين 
الذين معه بيثما القريّق الآخن سسيصل إلى لاشديء كم يحترق تحت أشعة الشسن فيذهب 
بهاؤه ولا تنفعه سيارته ويأكل هو ومن معه بعضهم بعضاً. كذلك الأمر هنا. عبادة الله لا يُقدم 
عليها أي غرض ولا مقصد, ومهما كان الإنسان في الدنيا خيّراً فاضلاً مع الناس وفي بدنه 
ومجتمعه. فإنه إن كان لا يعبد الله فهذا كله سيؤّول إلى هباء منثور. بينما الإانسان الذي يعبد 
الله مهما كان حاله في الدنياء ما لم يعتدي على غيره بيده على أبدانهم وعلى أملاكهم وبلسانه 
في أغراضسهم ظلماً. فإنة لينى.عليه مق يات العدل الطلق معاشيرة النايى ولا التوده لديم ولا 
أي شيء من هذا القبيلء بل حسبه إن شاء أن يعيش في مجتمع ويمشي على القوانين ويدفع 
الضرائب المشروعة برآي المجتمع ثم يعتزل الخلق ويتعبّد ولا يبالي بأحد. الذي ينظر للأمور من 
منظار الآخرة سيحكم غير حكم من ينظر لها من منظار الدنيا. ومن منظار الآخرة: لا يوجد 
شيء أولى من توحيد الله وعبادته. 


لد ين 
بينها 0-0 ل وكثرة منظمة رمرم 

مها ' ادال للعلم. والفرضى للحكم در امن بعد 0 ش 

كلت فييا) فالسورة روج مكؤد ةروق ذاث هه الروخ قرح القاك الكقرة فالسوة 
حقيقة الروح:ء بينما او لع لصا جو ا ا 
ا ل ا 

(ءايات بينات] الآية مُثلء والبينة لانها عربية بلسانكم ومفصلة لعقولكم. فالسورة ليست 
لكات لكن كناك في السوزة جالتالئ السوزة حوهي رريدى: واكاك عر افيه 


(لعلكم تذكّرون) المقصد. قد يقع وقد لا يقع بحسب اختيار الناس ومشيئتهم ”من شاء 
فليؤين": والتذكن وغي خاذث يمعلود سابق كامن.فبي النفس الإنسانية ذات الروع الكامنة 
فيهاء فالروح القرءآني نجاء لإيقاظ الروح الإنسان وتفغيلة وإخراجه من مكمته في القطرة 


"-(الزانية والزاني) الناس ثلاثة. مؤمن موحد خالص التوحيدء ومشرك خالص الشركء وأهل 
الزنا وهم الذين جمعوا بين التوحيد والشرك وخلطوا بينهما كالذين هادوا والصابئين والنصارى 
والمجوس. الزانية طالب تعلّم الكلام المخلوط أي الذي يخلط بين التوحيد والشرك. الزاني مُعلّم 
الكلام المخلوط. قدّم الزانية أي النفس القلمة على انزاضي أت الشفل اليلد لأنه الأضعف 
والأولى بالرعاية والأقل جرماً وظلماً لأنه يطلب العلم وإن أخطأ مصدره بينما معلّم التوحيد 
الشركي أعظم جرماًء وكذلك لأن جذب المتعلمين أولى من جذب المعلّمين الراسخين في الكفر. 

[فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) الجلد الظاهر ”يصهر به ما في بطونهم والجلود“, 
فالجلد إظهار الشيء. وهنا المقصودب إظهار الشركيات في أقوال الفرق الآربعة الضالة التي 
خلطت التوحيد بالشركء وهم عادةً من أهل الكتب. وقوله (مائة) يشير إلى تمام الشيء فإ 
المائة عشرة في عشرة وهي ”عشرة كاملة“ بمعنى إظهار الأمر بأكمل صورة ممكنة جملةً 
وتفصيلاً. وذلك بأن نأخذ كتبهم التي فيها تلك الشركيات ونبيّن كل ما فيها من تلك الشركيات 
وننصٌ عليها ونُظهرها للمتعلمين منهم والمعلمين. هذه طريقة. طريقة أخرىء أن نختار مائة نص 
ونبيّنه لهم ونجادلهم به. طريقة ثالثة» أن نخصص مائة ساعة أو مائة يوم ولو كانت متفرقة لكن 
نبلغ العدد مائة حتى تتأكد في نفوس الناسء ونبيّن ذلك فيها. 

(ولا تأخذكما بهما رآفة في دين الله] لآن دين الله التوحيدء ولا رأفة فيمن ينقض التوحيد 
الخالصء ولا نراعي شعورا ولا مصلحةً ولا إيذاء نفوسهم بفضح شركهم وجهلهم. وكذلك لأآن 
الشرك الجزئي يؤدي على أقل تقدير إلى وقوف المشرك الجزئي يوم الحساب موقف ينتظر فيه 
شفاعة أمثال المسيح ”وإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم“ ولا 
يدري هل تُقبَّل الشفاعة فيه أم لا وفي هذا من القسوة والشدة عليهم ما فيها فمن الأرأف بهم 
اليوم أن لا تأخذنا بهما رأفة» أرأف بهما وأرأف بمن يضل بكلامهما المخلوط والمُكدّر للتوحيد 
الخالص. 

(إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) فالذي يؤمن بالله لا يرضى أن يسمع كلاماً عن الله 
يكدّر توحيده إلا ويردٌ عليه ويجادل صاحبه ويبيّن ضلاله. والذي يؤمن باليوم الآخر وما فيه من 
حساب شديد وعذاب أليم للمشركينء ويؤمن بأنه في اليوم الآخر سيظهر التوحيد الخالص 
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وحقيقته للجميع» فإنه سيفعل ما أمره الله به هنا. (تنبيه: فجلد الزانية والزاني ليس من أجل 
حفظ كيفية نقل أموال الدنيا بين الناسء ولا من أجل حفظ الأبدان من الأمراضء ويقية ما يقوله 
العاكفين على الظاهرء فانظر في تعليل الله لأحكامه لعلك تعقل عنه مقاصده جل وعلاء وتعلم 
قاذمو اك قن قرت الدتنا وفناءا ناد 

(وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) فالعلماء يجلدونء والطائفة المتفقهة التي في قلوبها 
نور الإيمان تشهد حتى تنتفع وتتعلّم كيفية الجلد من العلماء الراسخين. وكذلك حتى يصححوا 
العلماء إن زُلُوا أو ضاع منهم شيء. وكذلك الأولى اختيار الطائفة التي جمعت الزنا وأدركته 
وبلغته العلماء. حتى لا يقع في قلوبها من تلك الشبهات الشركية التي أدركتها. (تنبيه: لو كان 
خلد الزئاة لأرفات الناين من الوقوع فى الزنا البدني الحضدىيء لوحب إشهان الفاكة خصوضا 
من الفامتقن والمعرمين يكتى يرج هوا ءاعدلا من إشهاد الرعدت ولمن فقط النيلمين بلالؤمنن 
الذين دخل في قلويهم الإيمان وهى أبعد الناس عن الفواحش إن كان المقصود بها ظاهرها 
فقط. فليتأمل عبيد المظاهر كم يضيعون من حكمة القرءان وإحكام آياته.) 


؟-الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وَحُيَّم ذلك على 
المؤمنين) 

هذه الآية خبرء والخبر من الصادق لابد من أن يصدق. والزاني والمشرك بالمعنى الظاهري 
المادي لا يؤمن أصلاً بالقرءان حتى يأخذ بأوا فز القواق يانه عليه أن لا يتهج الاكذا وكذا: 
والقسمة عقلياً غير حتمية كما تبيّن الآية إن كان المقصودب ظاهرها كما يفهم الغافلون, لآن الزنا 
عندهم زواج بغير عقد شرعيء وقد عرفوا أن العقد يجوز على الزانية والزاني بل وعقود 
المشركين صالحة في المجتمع من باب أحكام الظاهر وإلا وجب اعتبار كل مشرك يتزوج 
كوه بالزنا الجنسي ومعاقبته وهذا لا يستطيع أن يقول به أحد في مجتمع مستقر لا يريد 
تحازت أفله فيه يومماء وكقى" لشرك الكافريق زهل الكتاي كو هن تشاهة ول قال نميه 
الآلهة كالمجوس أو بالولد لله والله جل وعلا فقير ونحو ذلك من الشركيات والكفريات. فكيف 
يكون [الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة] والواقع أن الزاني قد ينكح من لم تزني في حياتها 
ولم تشرك بالله بل هي موحدة من أهل الكتاب مثلاً من الموحدين الذين لا يمتاز توحيدهم عن 
توحيد المسلمين في شيء وهم كثر. فتنبّه. 

هذه الآية نظير ”إن الذين ءامنواء والذين هادوا والصابئون والنصارى والمجوسء والذين 
أشتركوا] الدي قسّمت الفاس إلى موكه ومخلط وعشرك فهذه الآبة قت الناين إلى مؤمق 
وزاني ومشرك. وموضوعها الزناة تحديداً كسابقتها. فهي إذن عن (الذين هادوا والصابئون 
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والتغناوع و االنصويين ا" فنيول ا القيضية ذا لاخ 7 الاضدل ان التفدىرنة تعالى ال“ 
يأبها الف الطكمنة: ارشفي الورنك" وى "سوا ال فاتساهح اكفسهة.فالنهن روحها 
وأصلها ومرجعها هو الله. وهو في الأمثال كالزوج لها. فالنفس التي تخلط التوحيد بالشرك 
تكون زانية: ومّن علّمها الخلط زاني. والآن اقراً. 

[الزاني) يعني مُعلّم الشرك في التوحيد مع عدم نقض التوحيد كالمشرك الخالص. إلا 
ينكح) النكاح علاقة تعليم وإفادة كلام واستفادة كلام. (إلا زانية أو مشركة! لأنه يُعلم الشرك» 
بالتالي لا يمكن أن يستفيد منه ويأخذ غنةتووق ل خثه كانه الشركية الأحن كان فيه يهنا 
كدركا خزننا أو كليا. 

(والزانية) متعلّم الشرك ممن له أصل توحيديء كمن آمن بأن الله واحد لكن اعتقد بأن له 
ولد. إلا ينكحها لا يدعوها للانضمام إليها والدخول في سلك طلابها وتلامذتها وأعضاء 
دعوتها وجماعتهاء (إلا زان أو مشرك] يعني من حيث هي زانية لا يطلبها إلا من يعتبر الزنا 
فيها أمرا محمودا وهو الزاني أو من يعتبر شركها الجزئي رابطة مشتركة بينها وبينه ممن 
شرك كل 

(وخرّه ذلك على المؤمفين] أي تكاج امل 'الزنا والشيرلة حرم كتدريم الرضناع على موسى :« 
حرّمنا عليه المراضع", تحريم تكويني منطقي. لآن المؤمن موحد خالصء فلا يمكن آن يقبل 
عهد وبيعة طالب علم ولا أن يُعطي عهده وبيعته لمفيض كلام إلا ! كاف جنا م الوهديه 
لأن بغيته التوحيد الخالصء فقلبه يرفض فطرياً ما سوى التوحيد الخالص. فالجمع بين 
التوحيد الخالض والشرك الجزتي أو الشرك الكلّي مستحيل عقلاً وواقعاً لأنة سئاي" التتاقض 
و“النقيضان لا يجتمعان” . فهو تحريم لا يَُلَء “زفي لاايتكسدئ الأده ونشودف تكويتي حفيدي: 
وليس:تحريماً اعثبازيا أمريا حتى يمكن غضيانة كما هئ الحال:في تصرفات الأجسام فإن 
الموّمن بالمعنى الظاهري قد ينكح أزنى أهل الأرض وهو يدري أو لا يدري أو قد ينكح أعرق 
الناس في الشرك قلباً وضميرا وهو يدري أو لا يدري. 


سبب تعدد الآراء في أعمال الصلاة. هو حتى يكون للمسلم رخصة في أن يختار رأياً فيصلي 
فيغيّر أعمالها بحسب مذهب آخر حتى يكسر العادة ويكون يقظا في الصلاة وتفاصيلها. 
وبذلك ينال أيضا الأنوار المختلفة التي لكل مذهب والسرّ الذي في كل صورة. 
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ما بين الثقة بإجابة الله لدعائك ويين التعامل معه جل جلاله كأنه آلة تنفعل لإرادتك تلقائياء ما 
بين هذا وذاك كما بين الحياة والموت: والسماء والأرضء والإيمان وتخوم الكفر. 


وفع النددع هن [الشتاوة مف لعن افو ترك كات القين فى طدراخها في لتساك 
الخلوة نعمة, صحبة الطلاب رحمة, المعاش حرية وكرامة وشعيرة وتذكرة. 


ومخدّر نفساني مجاني: وف عند الأثرياء ومن اعتادوا حياة البذخ واللهو» مجو وسيلة قسلية 
مثيرة يقضون فيها بعض أوقات فراغهم بدون أن يغيّر شيئًا حقيقيا في أمورهم وأفكارهم. وهو 
عند الساسة في بلاد الطغيان مجرّد وسيلة لإبعاد الناس عن المطالبة بفرض ضرائب أو الثورة 
عليهم لنهبهم البلاد أو لتحميسهم لقتل أعدائهم-أعداء الساسة لا أعداء الأمّة حقاً. كل هذه 
أديان زائفة. 

الدين الكق غلاماته فئ اهس اناما .سيق هن حين :تقيل المخاطرة من أخل الديق وأنث في 
أمن وسلام بدون الدين فتختار المخاطرة لدينك, وحين تتأدّى نفسيتك بسبب إيمانك ولو كفرت 
لما شعرت بتأنيب ضمير ولا حرقة عقلية لبيان شيء أو عمله؛ وحين تنفق في آعمال دينك كل أو 
أحشيق أوقات يومك وعيرك وتجعل ها سوق ذلك مخ الاشتفال الدنيوية محر وسائل لكي تزيد 
من وقت الاشتغال بالأعمال الدينية بحصر المعنى كالصلاة والدراسة والدعوة, وحين يكون دينك 
سبب تحرير الناس سياسياً وتقييد سلطتك وإن كنت بدون الدين أو بسوء استغلاله تقدر على 
بسط سلطتك؛ وحين يكون دينك سبب فرض ضرائب على الأغنياء لإعطاء الفقراء بأصنافهم, 
يكن مكوق ينك سنيباً لحفلك كخادما للأئة: هذه علامات الدين الهق والتدئق الصادق. .ويا 


سواه فهباء منثور. 

الناس ثلاثة: رسول وخادم رسول والباقي حطب جهنم. 

حين تنظر إلى الآمور من وجهة النظر الدنيوية ستراها بنحو يختلف عنه إن نظرت فيها من 
وجهة النظر الأبدية. 


حسب الظاهر عدما عند موتك بمعنى أنك ستموت وتنعدم من هذه الحياة الطبيعية. بالتالي 
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العقل يقضي بأن تنظر على نفسك كقطرة وجود محاطة ببحرين من العدم من قبل ومن بعد 
كانت يروغ وجوري موقت اما نين بحريق من العدم هذ هوجهة التطن العقلانية الدكيوي:. 

إن رسخت في النظرة العقلانية الدنيوية» يمكن أن تترقى وتنفتح على النظرة الأبدية» وهي 
أن تنظر إلى نفسك كموجود في علم الله من قبل ثم موجود نفسي إلى الأبد في الآخرة, فآنت 
الآن وجود نفسي يسبقه وجود عيني في العلم الإلهي ووجود أخروي في العالم الأبدي. 


وتحيا حياة أطيب من حياة من لا يرى ذلك من أهل الدنيا. ثم بعد ذلك يمكن أن تؤسس لنفسك 
ولوجودك الباطني الأزلي الأبدي. والوجود الأبدي مؤسس على الاعتقاد العدميء لأن الاعتقاد 
العدمي يكشف حقيقة وضعك في الطبيعة وهذا القدر حق. وهذا مثل ”لا إله إلا الله“: فإن ”لا 
إله“ إعدام كل إله في الكون وهذا حقء فالإلحاد باب الإيمان وعتبة بيت التوحيد. فإذا نفى 
الإنسان الألوهية عن كل موجود طبيعيء حينها يكون قد تفرغ قلبه لاستقبال نور ”إلا الله“. 
وإن لم يفعل أي إن لم يستقبل نور ”إلا الله“, فلديه على الأقل نصف النور وهو النور الأسود 
ل“لا إله“ بالنسبة للموجودات الطبيعية. فالملحد يرى بالنور الأسودبء والمؤمن يرى بالنور الأسود 
والليقن. قا للحن جين من االشترك فان المشترك'لا نوز له لا اعون ولا ايفن لذلك أولخنا يحب 
نشره هو الإلحادء لآن سفر ”لا إله إلا الله“ يمر بمرحلة ”لا إله“ وهي خلاصة الإلحاد. هذا 
بالنسبة لعامّة الناس. أمّا خاصة الناسء فإن كلمتهم هي ”الله لا إله إلا هو“» فيبدأوا من ” 
الله“ يبدأون من الوجود الحق. ثم حين يعرفونه ينزلون بهذه المعرفة إلى الكون فيرون 
الموجودات فيقولون ”لا إله“ ويتذكرون ”إلا هو“. 

إذن لدينا سَفَر ”لا إله إلا الله“ ولدينا سفر ”الله لا إله إلا هو“. الأول سفر من الخلق إلى 
الحق» والثاني سفر من الحق إلى الخلق بالحق. وفي السفرينء لابد من المرور على جهنم 
النفي ”لا إله“ كما قال ”إن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضيا“. فلابد من مرور 
العقل ولو للحظة على معنى ”لا إله“. إلا أن من كان قصده معرفة الحق فإنه مهاجر في سبيل 
الله بالتالي حتى إن اخترمته المنية قبل بلوغ نور ”إلا الله“ و ”إلا هو“, ”فقد وقع أجره على 
الله“. الملحد على خير ما دام يريد الحق ويسعى له بلا توقف وبقي القصد حياً في قلبه. كذلك 
الكافر بالآخرة الأبدية على خير إن بنى أمره على عدمية وجوده الطبيعي. الهلاك كل الهلاك 
على المشرك في باب الإلهيات الذي يعبد ”من دون الله“ أحداء والُْخَلد في باب الأخرويات 
الذي يقول ”ما أظن أن تبيد هذه أبدا“. من آمن بعدميته والمساواة في المحدودية بينه وبين 
الكائنات الطبيعية حوله» فقد أقام قاعدة الإيمان في قلبه وحياته. ثم يبقى البناء بالحقء والبناء 
على البثاء سبحانه ”والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون"”. 
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سانسن القبروه ارما لعدا تحن لبدو :تقر بالقركقووا در فشقرة الكل وسش لشو 
ويتجلى بالرمز. 


ع خسن تزفق الثة للن "وعد سافن 1ه تعا ملك كها معافل: انث ؤ له تضق 3ك ران كن ديه 
ويفتح لك باب التوبة والمغفرة حين تغفر لها من جهة أخرى. قد تخاف من الهجرة لله مثلاً بسبب 
الصعوبة المعيشية والترددء فيرزقك الله امرأة تكره الهجرة معك أيضاً بسيب الصعوية والتردد» 
فتطين لك اللهبها ما كين في نفيك أوبملى الأقل .ما كفت :توا حلاية ريك من قبل كذلك قد 
تكثر من العصيان والتوبة في آمر ماء تعاهد الله على عدم العودة ثم تستسلم للغفلة أو 
الشهوة, ثم تعاهده وتنقض وتعاهده وتنقضء فيمدك بامرأة تفعل نفس الشيء معك في أمر 
ماء فيجب عليك تكليفاً وشكراً أن تغفر لها إن كنت تحب أن يغفر الله لك وتعفو عنها مراراً 
وتكراراً وتصفح الصفح الجميل وكما صفح الله عنك. 


يزعم الاسماعيلية أن ما وصف الله به نفسه في القرءان إنما ينطبق على مخلوقاته كالإمام, 
ويقومون بذلك بحجّة التنزيه وتجريد الله عن مشابهة خلقه. ولو صدقواء لما وصفوا الله بالخالق 
والبارئّ وبأي صفة, بل ولا حتى باسم ”الله“ لأن حروف الألف واللام الهاء أيضاً تشبه حروف 
وصف المخلوقات, وكذلك قول الله عن نفسه ”الأعلى“ لا ينبغي على الاسماعيلي استعمالها 
لأن الله وصف موسى بأنه ”الأعلى“. وهلمٌ جرا. وهو أمر يستحيل عليهم الثبات عليه؛ وكتبهم 
مليئة بوصف الله وحمده وتقديسه وهي كلها أوصاف في الخلق أيضا فالتقديس مثل ”الواد 
القدين "و ”روخ القذيين؟ :هده اول محضيلة. 

وأخرىء القول بالمحال العقليء فإنهم يزعمون بأن العقل لا يعرف الله, ولو كان لا يعرفه 
فكيف حكموا بأنه لا يُعرّف والحكم بعدم معرفة الشيء هو حكم مؤسس على معرفته ولو من 
جهة ما فلابد من شيء حتى يُحكّم عليه ولابد أن في عقولهم شيئاً عرفوه ثم جادلوا بأنه لا 
يمكن أن يوصف بكذا بل هى كذا. 

ومعضلة ثالثة. نسف العقل في معرفته الوجودب الحق وسماته, وإنكار ذلك مكابرة واضحة. 

ومعضلة رابعة ولعلها أكبر الكبائر العرفانية» جهلهم بالعلاقة بين الواحد المتعالي وتجلياته 
المختلفة, فهم كفروا بكل التجليات الإلهية لصالح تجلي واحد منها وهو الإمام عندهم أو العقل 
الأول أو النبي أو ما كان: فشابهوا النصارى من هذا الوجه الذين قالوا ”إن الله هو المسيح“. 
فحدوا الله في المسيح, وأنكروه فيما وراء ذلك وفي ما يتعالى على ذلكء وهؤلاء قالوا في 
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المحصلة الله هى الإمام أو الله هو العقل الأول أو نحو ذلك ويسمونه باسم التأويل والحق أنه 
تنزيل بل تسفيل؛ ”فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح“ وكذلك القول في الإمام 
والعقل الآول والنبي ”قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من 
عذاب آليم“. 

الكتب الإسماعيلية ثروة وكنز عظيم, لكن مع ذلك لابد من الحذر أثناء دراستها والانتفاع 
بهاء فإن الأغراض السياسية لهم قد فرضت نوعاً من الخطابة والتحريف في بعض الأمور. 
ومن الإسراف والجهل العظيم إخراج الإسماعيلية من دائرة الإسلام» والحق أنهم من خيار 
المسلمين من حَيَث علومهح وترتيب شتؤوتهم: ولولا إنكارهم الحرية في السياسة لضالح السبلطة 
المطلقة للإمام لكانت لثروتهم المعرفية شأن آخر في تطوّر الأمّة وكذلك لولا تحجيرهم الشديد 
على أتباعهم في باب المعرفة الدينية والمباشرة الذوقية. فهم عائق كبير من هذين الوجهين, 
السياسة والمعرفة. ففي السياسة هم أصحاب شمولية ما بعدها شمولية» وفي المعرفة هم مقلدة 
ما بعدهم مقلّدة, أو هكذا يُلقون على العامّة من أتباعهم فضلاً عن غيرهم: إلا أنه ما وراء 
هذين البابين توجد لديهم تأويلات عميقة وموازنات صحيحة وأجوبة متينة على إشكالات معرفية 
عويصة. ولا أرى لوم الإسماعيلية على تأسيس أمرهم مع أتباعهم على الشمولية والتقليد, فا 
هذا مرض بل طاعون فتك بالأمّة من أولها إلى آخرها إلا ما شدٌ وندر. قراءة كتب الإسماعيلية 
خير عندي من قراءة كتب أكثر فرق الأمة, إلا أن الصدارة تبقى لعرفاء الصوفية. 


قال ما حاصله: ما فائدة كلامك هذا كله إذا كنت لا تستطيع إصلاح العالم ولا تملك القوة 
العسكرية لتغيير الأوضاءع, فلماذا تتكلم وتعرّض نفسك للخطر من أجل لا شيء وأنت تعلم أن 
القرءان يبيّن تكذيب الناس للرسل فهل ستكون أنت أفضل من رسل الله. 
قلت: لو كنت أتكلّم بقصد تغيير الناس لكان لكلامك وجه ووجه ضعيف. لكن أنا أتكلم من أجل 
الله ولإقامة حجّة الله على الناس ولتبيين العلم وتجنباً للّعن الذي يستحقه كاتم البينات وعملاً 
بأمر الله لي بالتعليم وآمر رسوله لي بكشف حقيقته الغيبية للناس. آنا أتكلم لله وللرسول 
ولنفسيء وأما الناس فلا أبالي صدقني وانتفع بكلامي واحد أو ولا واحد أو كل مّن على 
الأرضء فهذا لن يغيّر ذرّة من أصل كلامي. 

وأما عن القرءان والواقع أيضاًء فهو أنه يوجد مّن ينتفع بالرسالة وبالكلام: وأنا أعرف 
الكثير شخصياً ممن ينتفع بكلاميء لكن حتى لو افترضت أنه لا يوجد ولا واحد فهذا لا يؤثر» 
لكن فقط من باب بيان الواقع الذي أخطأت أنت في وصفه وكذلك القرءآن يبين اهتداء البعض 
ولى كان قليلاً ببيان الرسل والدعاة. واحد من المؤمدين أفضل من ملي الأرض.من الكافرين 
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والضالن والجا ملي والعافان: وكيد الؤاكه يكفني إن كذ سشطن] لئى اذ غملنا يزلا 
من أصل عملنا -لتبرير عملنا 

وأما 5 فهذه أيضاً لم تتغيّر ولم يحصل على 
القوة لتغييرها أناس يقولون بما تقول به أنت من سلبية: بل غيّرها أكاس يملق كينا أعمله انا 
الآن: تدريجياً: ولى في اللخفاء “فسواء وصلت أو له أصل»فاني أسون علي الطريق المبحيع 
الذي سار عليه الذين تراهم اليوم ممن صاروا يملكون القدرة على تغيير الأوضاع الاجتماعية 
والسياسية. السير على الطريق الصحيح واجبناء وأما بلوغ الغاية فعلى الله تعالى. 

وأما عن تعريض نفسي للخطرء فكل من على الأرض يعرض نفسه للخطر يومياً ومن أجل 
معاش بدنه أو رفاهيته أو حتى من أجل تفاهات وألعاب عبثية طفولية كالذين يلقون بأنفسهم 
من الطائرا فك اليلكة مكتس: ركوت لكدا رهقو تف عطرة حمر كاد نه تعفلك. نت قفد ل كيك 
واحداً لا يستطيع حتى الخبراء فصل جسمك عنهاء فالعيش كله خطر ولا مفر من ذلك؛ فلأن 
أعرّض نفسي للخطر من أجل مبداً عالي وعاقبة أبدية ورضا ربي خير من أن أعرّض نفسي 
للخطن :من أحل لاشنيء والقين والعدح. هذا آمن. آم نكن آنا لا اعفن نفسي الخطن يدون 
عقل ومقصدء ولذلك هاجرث واستكرت وبحثت بأقصى ما بلفه جهدي ونظري يعون الله 
واخترت آكثر دولة في الأرض لديها حرية تعبير ودين» وليس في وسعي أكثر من هذا فإن 
نجحت فبفضل الله وإن فشلت فحسبي أني استفرغت جهدي واخترت بعد تداول طويل 
واستعملت عقلي وليس مجرد عاطفتي. أمر ثالث. الخطر الذي تشير إليه هو أن أتعزض 
للاغتيال بسبب:كلامي على يد الملوك والشيوخ الذين أغارضهم: وآنت تحوّقني بنيل شرف 
الشهاذة وأفانارى فى افل )مق أ اسقدق :هذا لشرت: نافد كى كرف كيهان مق الحلوين 
على عرش المملكة ! فانظر ماذا تقول. 

وأما عن إصلاح العالم؛ فأوَلاً صلاح العالّم في الحقيقة هو بذكر الله فيه ونشر العلم وأنا 
أقوم بالأمرين بقدر ما أوتيته وهذا طريق الإصلاح. ثانياً ليس من العقل أن نعارض بعض 
الخير بزعم أننا لا نستطيع نيل الخير المطلق ثم بعد ذلك نرضى بالجلوس في قعر الشرء أنتمٍ 
تريدون أن نبقى في الشرٌ لأنكم تحكمون على أعمالنا بآنها خير جزئي لا يمكن أن يكون خيرا 
مطلقاً كلياً شمولياً متعالياً وهذا خطأ كبير لا يقوم به أحد ولا أنتم. فأنتم تأكلون الطعام 
وطعامكم ليس أفضل طعام في الأرض ولا أفضل طعام في الإمكان ومع ذلك تتحرّون أحسن 
طعام يمكن أن تنالونه ولا ترضون بالآكل من المزابل بحجّة أن الآكل من المطاعم العادية 
المتهسطة لا يبلغ الطعام المطلق لأصحاب الفردوس الأعلى» فليس من العقل ولا من الواقع ولا 
من الشرع أن نعارض الخير الجزئي بالخير المطلق لتبرير البقاء في الشرٌ والخمول والكسل 
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والسوداوية والاستعجال بالسيئة قبل الحسنة. ثالثاً» إن كنت تقصد بالعالّم جميع الناس فهذا 
مفروغ من استحالته لكن حتى الطبيب يشتغل بالطب بالرغم من آنه لا يستطيع معالجة جميع 
الناس وقطعا لا يستطيع منع وجود المرض في العالّم ومع ذلك لا يمنعه ذلك من معالجة من 
ياتنه ويطلي الذواءمثة :وكذلك المهوشين لا يمتتغ ع يتاء يعضن: البيوث التسبيية الجونة فقط لاه 
لا يستطيع بناء بيوت لكل الناس وتخليص جميع مّن على الأرض من مصيبة العيش بلا سقف 
يظله وجدران تحميه؛ فكذلك طبيب الآرواح ومهندس العقول وهم أهل القرءان والحكمة الإلهية لا 
لأن يهدي الله بك رجلاً واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس“ فإن كنتم تضحون بالغالي 
وتضحون من أجل كسبه بالوقت والجهد وأحيانا بالصحة والعافية والغربة كما يفعل أبناء 
الدنياء فلآن يكون أبناء الآخرة على هذه الشاكلة أولى وهم على الأقل سواء في التضحية, 
والحمد لله هدى الله بي أكثر من رجلء وإن كان النبي قد قال ”بلغوا عني ولو آية“ فتبليغ آية 
كافي لصيرورتك رسولاً لرسول الله فقد بلغت ولا زلت بحمد الله أبلغ آلاف الآيات: وإن كان 
النبي قد قال ”نضر الله امرئ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما وعاها“ أو كما قال عليه 
الصلاة والسلام فهذا أيضا حصل ولا يزال يحصل بحمد الله من الله بيء فهذه وسائّل 
الإصلاح وآنا أعمل بها في نفسي ومع مّن حولي ممن معي ولمن عرفت ولمن لم أعرف ومجانا 
وأعطيهم كتبي حتى بدون كتابة اسمي عليها حتى يشعروا بأنها كتبهم هم ولا يتحملون عبء 
اسمي عليها ولا أطلب منهم لا جزاءً ولا شكوراء فأرني ممن تعظمونهم من أطباء الأجسام 
ومهندسي التراب ونحوهم ممن يقوم ويقدم خدماته للناس بهذا النحو ومجاناء فإن كنتم 
تعظمون هؤلاء مع كل القيوب التي يعملون بها ولا ترونهم يضيعون وقتهم بمحاولة ”إصلاح 
العالم“ فلآن تقوموا بمثل ذلك مع أمثالنا أولى وإن كنا لا نطلب تعظيما ولا شيئًا وحسبنا أن 
ننبهكم على سوءٍ الاعتراض على عملنا وشوّم سبنا والسخرية منا عند الله وليس عندنا نحن 
فإننا لا نبالي بذلك وسنكمل بإذن الله طريقنا. الطبيب الجسماني يعالج جسما سيموت ونحن 
نعالج نفوسا خالدة باقية إلى الأبدء المهندس المادي يبني في عالم الفناء ونحن نبني في عالم 
حجج الدفاع عن نفسك بل نعلمك اللجوء إلى وكيل متعالي يدافع عنك دنيا وآخرة في يوم 
قضاء أقل ما في حسابه أسواً من أقصى ما يمكن أن يصيبك في الدنيا أضعافا مضاعفة, 
أنتم تعظمون رؤؤساء دول أرضية يديرون حفرة بل ذرة بل دون ذلك حتى في معايير الكون 
الطبيعي المنظور ونحن ندل الناس على الملك المتعالي الذي يحكم العوالم كلها ظاهرها 
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باب أولى أن تحترموا العلماء الذين يملكون مال الله الأبدي وثروة القلب وغنى النفس وكنوز 
يكرد هونا في هالم الوهه ولو تصنت وملكته لكان اقل القرواة اول يالك كود نحو اهل 
السماء وبيوتهم تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرضن وجعل الله لهم الشفاعة 
والشهرة الحقيقية يوم الدين. وعلى هذا القياس ستجدون أنكم تعارضون الدعاة بحجة عدم 
استطاعتهم ”إصلاح العالم“ لكن الواقع أنكم لا تعارضون بميزان معتدل ولا قسطاس مستقيم 
ولا إنصاف. 

ثم أهمُ أمرء أنت تتحدث معي وكأن كلامي غير موجه لك ودعوتي غير معروضة عليك؛ أنت 
نفسك قاضيا بدلاً من أن تكون طالبا. فأردت أن تشعر بالاستعلاء علي عبر الحكم والتوجيه: 
وكأنك تريد إضلاح العالم“ بالكلام ! تريد إصلاحي بالكلام وتعارض إصلاحي أنا بالكلام ! 
نفس دعوتك لي تنقض دعوتك وتثبت دعوتي. ودعوة تنقض ذاتها بذاتها وتثبت بذاتها حجة 
خصمها لهي دعوة واهية بل أوهى الدعوات. وقد أنطقك الله بالحق وآنت تعارضنيء لعلك 
تستيقظ وتعرف حقيقة أمري وتسلك في طريقي. 


الموسيقى المجردة, أي صوت النغمة بدون كلام بشرء هذا الصوت هو الذي يجعل الأرض 
كالسيات والشيورة كالكرا كيمو ا لتحالوى اركبم ممكافة اقلا لمناف هنا خها نا حش 


(جحويات) 


تنزيل: [أوصاه أطفال الحارة وهو ذاهب إلى السوق أن يبتاع لهم صفارات» فهر رأسه 
ووعدهم. وتقدّم واحد منهم وقال له ”احضر لي واحدة وهذا ثمنها“», فتناول منه الدراهم وذهب. 
وانتظروا مساءً في الطريق إلى آن حضر فاحتاطوا به وكل منهم يقول ”آين ما أوصيتك به؟”. 
فالتفت الشيخ إلى الذي أعطاه الثمن وناوله الصفارة وقال ”الذي أعطى الدراهم تصفر 
صفارته“.! 
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تأويل: الصقارة ما تنفخ فيها فتصدر صوتاً؛ والنفخ رمز نفخ الروح. فالصقارة هي القرءان؛ 
لأنه الذي بنفخ الروح العقلي فيه عبر قراءته يصدر منه كلام الله "حتى يسمع كلام الله“. 

الشيخ هنا يرمز للنبي وبالتبع الولي الوارث. والسوق سوق الجنة الذي فيه الصور التي 
يتشكّل فيها الناس» فالسوق مصدر الصفارة فالسوق أمّ الكتاب الذي لدى الله تعالى لأنه من 
هناك تأتي الأمثال وتتبيّن السبل التي يمكن للناظرين فيها أن يختاروا التشكل بأشكال أهلها 
كأن تقر مثل نوح فتختار التشكل فيه بتعلّم علم نوح والعمل بعمله وهكذا. 

أطفال الحارة هم أتباع النبي والولي الذين يعيشون في عصره وزمانه فيتعلقون به لتعلم 
العلم من خلاله. 

القصّة تفرّق بين دافع الثمن وغير دافع الثمن. وهو الفرق بين المؤمن والمنافق. فالموؤمن دفع 
الثمن بالجهاد النفسي والوقت وجعل الهم في الآخرة, فهذا هو الذي يوم القيامة سيجد نوره 
يسعى بين يديه؛ بينما من سوى ذلك سيقال لهم ”ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا “. ومثل ما فعله 
الشيخ هنا سيفعله النبي مع أصحابه مثلاً الذين سيذهبون إليه للشرب من حوضه فَيرّدُوا عنه 
لأنهم لم يدفعوا الثمن بعبارة هذه القصّة بل بدّلوا وارتدوا على أعقابهم القهقرى: وهكذا كل فرد 
في الأمّة ممن يتمذى الأماني على الأنبياء والأولياء ويظن أنه بمجرد اللفظ وصور بعض 
الأعمال سيحصل على قوّة تعلّم منطق الطير والتصفير صوت الطير والطير رمز الملائكة 
فالصفارة أيضاً هنا تشير إلى تحوّل صوتك من الصوت البشري العادي إلى صوت الصفير 
الذي هو صوت الطير والملائكة بالتأويل بمعنى تعلم منطق العقول العالية والروح الرباني 
والآمر الملكوتي وهو العلم النافع في الآخرة. 

ما هو الثمن؟ هو دراهم. (الذي أعطى الدراهم تصفر صفارته)؛ الدرهم من درٌ وهمّ, أي 
مَن دَرٌ همّه في أمر الدين بمعنى صار همّه في الدين ويسيل همّه وينشغل قلبه بأمر العلم 
الإلهي. هذا هو الذي ستصفر صفارته. 


(جحويات) 


تنزيل: (أخذ حماره إلى السوق يريد بيعته. فجاء أحدهم ومد يده إلى فمه ليعرف عمره حسب 
العادة فعضه الحمار عضّة بالغة فأخذ في الشتم والسب وذهب. ثم ظهر مشتر آخر فجاء 
وأراد أن يُمسك ذنبه فلبطه لبطة شديدة تدهور بها الرجل على الأرض فأخذ يسبٌّ ويلعن 
وذفن: فحاء الدلال"الئ الشيخ وقال له "إن هذا الكبار لا يبتاعة أهد قوق يمشن ويليط» .:ففال 
الشيخ ”وأنا لم أحضره للبيع إنما جئّت به ليعلم المسلمون ماذا يُصيبني منه“.) 
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تأويل سياسي معاصر: هذه القصّة تمثل ما يقوم به حكام العرب المسلمين اليوم مع حكام دول 
العالّم عموماً والغربي خصوصاً. فهؤلاء الطغاة العرب يريدون تبرير طغيانهم عبر إظهار الأمّة 
كحمار جحاء بمعنى أنهم أمّة لا تفهم وهي أمّة عض ولبط فهي عنيفة ولا طاقة لهم بالتعامل 
معها. ويُظهرون معاناتهم في حكم هذه الشعوب العنيفة المتخلفة» حتى يبرروا لهم ما يقومون 
بها من جرائم إنسانية ومظالم سياسية وظلمات معرفية. 


تأويل معرفي: الحمار هنا هو المقلدء والشيخ هو المجتهد. حين يحاول بعض الناس إنكار 
التقليد على العوام فإن الحل سيكون بإظهار أنهم كحمار جحاء بمعنى لنذهب بهم إلى سوق 
العلم والفكر ونعرضهم على الناس ولننظر كيف سيتعاملون معهم. إن حاولت التحاور معهم 
في أمون العلم ستجدهغ بالفي السوء لا يعرفون حوارا ولا نقاشا وإن حاولت تقييم أعمالهم 
ونقدها والتدخل في أمور السلوك التي يسيرون عليها وهي الذَنّب في القصة رمزاً فإنك 
ستجدهم لا يريدون تغييراً ويكرهون تقييم ما هم عليه وسيلبطونك على وجهك. فلدينا في الأمّة 
الكثير من الناس كحمار جحاء لا يريدون إلا التقليد ولا يفهمون لا الكلام في الأفكار ولا 
التغيير في الأعمال؛ وأقصى ما يستطيع المجتهد المتبوع القيام به للرد على المنكرين عليه قبوله 
هؤلاء الحمير هو أن يعرضهم على أهل الفهم والإرادة الرشيدة ليحاولوا تثقيفهم وإدخالهم في 
أمرهم الواعي ليروا ما الذي يصيب الشيوخ من هؤلاء فيرحموهم. فمن رحمة المجتهد بالمقلدين 
قبوله تقليدهم, وإلا فإن البديل هو إطلاق الحمار ليموت في الصحراء حيث لا يجد لا جحا ولا 
مشتري جديد يهتم به. 


(جحويات) 


تك اننا وها سخاففا وكدها هئ ةا عن هناف اسن اصقان قرول« كيف مط ذا 
المعلدق؟" فاجاية "حسب العانه". فقال ”كل ]ينا لهطبحة حمق أعلمك إناها": ففال 
الشيخ ”ربما لا أحفظ التعريفة فأرجوا أن تكتبها لي بورقة فأقرأها وأعمل بموجبها“. فكتب له 
الرجل الورقة: واستافف ها السين الى مده قارفا فى هر الأفكان عامل الانانت تاكيك 
يطبخه. وإذا ببازي انقض وخطف منه المعلاق وطار به في الفضاءء فلم يُظهر الشيخ حيرة بل 
أخذ الورقة ومدّها للبازي قائَلاً ”لا فائدة لك منه فلا تقدر على أكله لأن الورقة معي“.) 
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شرح: البازي هو الوليء والمعلاق هو كتاب الله. وصديق جحا صاحب الوصفة هو الشيخ 
المجتهد وأصحاب الرأي والمذاهبء وجحا يمثل أتباع هؤلاء الشيوخ الذين لا يرون إمكان فهم 
كتاب الله والانتفاع به إلا عبر المذاهب والتي تتمثّل في القصّة بالورقة التي فيها تعريفة 
الحلييقة فالئزقة :تمد كنت العقيذة وا لفقه وفحى ذلك" لوروفة. 

فالنكتة هنا هي اعتراض جحا على البازي بأنه لا يستطيع أكل المعلاق إلا بوصفة صديق 
جحاء وهذا كالذين يزعمون بأن القرءآن لا يمكن فهمه إلا عبر وسائط شيوخهم ومذاهبهم 
التقليدية. فهؤلاء خلطوا ما بين التعريفة والمعرفة, البازي وهو الولي لديه المعرفة الذاتية بينما 
المقلدة لديهم في أحسن الأحوال تعريفة وهي فهم خاص واجتهاد ظنّْي ونسبي مبني على 
رآي بعض الناس هم أنفسهم كانوا يرون أن رأيهم ظن وهو أحسن ما بلغه اجتهادهم ويرون 
احكمالية وحكدان ما هئ أحسن فكة. 

قال النبي ”رُبٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه“ وقال ”رُبٌ حامل فقه ليس بفقيه“. البازي 
بمثّل الفقيه بالحقء الفقيه بالفقه الأكبرء فهذا يأخذ من معلاق الأقوال النبوية من أيدي حملتها 
ممن لا فقه لهم أو ممن لهم فقه أقل من فقههم والذين يعتمد فقههم على تفقيه غيرهم كاعتماد 
جحا هنا على ورقة صديقه. 

القرءآن له حقيقة مجرّدة وهي ذاته العليا وروحه الأصلية, هذه الروح ينالها الولي صاحب 
المعراج في الملكوت بالقلب والإسراء بالنفس. بينما أهل الرأي الظني يعترضون على الأولياء 
بقولهم (لا فائدة لك منه فلا تقدر على أكله لأن الورقة معي كما تسمع الآن حراس التراث 
الذين يفتخرون على الناس بأن الورقة معهم آي كتب التراث ويرون أنه لا يستطيع أحد أن 
يأكل من كتاب الله إلا عبر وصفتهم الخاصة بهم والتي كتبها لهم غيرهم. الخلط بين المطلق 
والمقيّد وجعل التقييد وإن كان تيسيراً من وجه هو الوسيلة المطلقة للمطلق, هو الخلط المشار 
إليه هنا. فالمعلاق يمكن أكله مطلقاً عند من لديه الآسنان والمعدة المناسبة للهضم كالبازي وهو 

من الطيور الكاسرة: لكن بالنسية لجحا وهو هنا اليشر المعتاد الذي يطبخ (حسب العادة) أي 

حسب ما اعتاده ذهنه ونشاً عليه إن تركته وحده أو حسب (التعريفة! ! تغلظة قرفن الشل 
مثله, فهذا لا يملك القدرة على أكل المعلاق كما هو في صورته الأصلية. كذلك الفرق بين الولي 
والعاضية الولني قلية يناسنب روح القردان لأنه كما فال اب غوبئ "القزوان:والإتستان الكامل 
أخوان“. أو قول النبي عن القرءان وعترته ”الثقلين“ وقال ”لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض”". 
فتوجد مناسبة بينهما ولذلك قيل ”إنما يقهم القرءآن مّن خوطب به“ فوجه هذا القول هو أن الله 
يخاطب بالقرءآن في كل عصر أناساً مخصوصين ويجعلهم محلاً لقبول النور الحي والوحي 
الجديد الذي به يكون تجديد الدين» فالولي كالبازي يستطيع أكل معلاق القرءان كما هو بدون 
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واسطة تعريفة ولا تيسيرات طبخة ولا هوى العادة. لكن العامّي يتعامل مع الولي كأنه مثله 
فيعتبر أن كونه مفتقرا إلى تعريفة وورقة كتبها غيره دليلاً على أن كل الناس مثله. ويمثل هذا 
الاعتراضن بن امن عربي على قول لأبي حامد الغزالي في مسألة وقال ابن عربي أن الغزالي 
ومن شابهه حكموا على الأمر بحسب تجربتهم الخاصة فلما لم يجدوا أنفسهم قد ذاقوا أمرا 
ما حكموا على الجميع بذوقهم وجعلوا ما بلغوه هو العلم كله فقضوا بأنه لا يوجد فوق ما نالوه, 
وهذا مثل جحا الذ يلوّح بالورقة للبازي ويقول له (لا فائدة لك منه فلا تقدر على أكله لأن الورقة 
معي]. أنت لست مقياس الحقيقة, ولا سقف العلم؛ ”وفوق كل ذي علم عليم”“» فإن لم تعلم قل لا 
أعلم ولا تقل لا يوجد علم فوق ما أعلم. وعلى أية حال البازي يطير في الفضاء بالطعام 
الإلهي ولا يبالي باعتراضك أصلا. 


(جحويات) 


قصة: [سألوه ”متى تقوم القيامة“» فقال ”وأية قيامة تعنون”: فأجابوه ”وهل القيامة متعددة»: 
فأجابهم ”نعم إذا ماتت امرأتي فتلك القيامة الصغرىء وإذا مت أنا فتلك القيامة الكبرى“) 


فكرة اجتماعية: القيامة هنا عبارة عن مصيبة تصيب الإنسان. وفكرة جحا تدور حول أهمية 
المرأة في حياة الرجل. (إذا ماتت امرأتي فتلك القيامة الصغرى) لماذا؟ جحا عالم من العلماء 
ومن أهل الله. وليس مهرجا أبلها كما يظن الكثير. فموقفه من المرأة هو موقف العالم الرباني 
منها. والفكرة هي أن الرجل ما دام حيا فهو بحاجة للمرأة» لأن القيامة الكبرى تكون موته 
بالتالي “كلهم آتيه يوم القيامة فردا“ فلا معنى لبحث من هو المهم ومن هو غير المهم على 
مستوى المعيشة في الأرض بعد ذلك. بالتالي» فقدان المرأة هو أكبر مصيبة للرجل العاقل ما 
صغرى هي موت امرأته مما يعني عزوبته. ومصيبة كبرى وهي موته هو لآن فيها انقطاع 
عمله. فالسؤال: ما سر أهمّية المرأة للعالم الرباني والعارف الإلهي؟ توجد على الأقل خمسة 
أسباب لمحورية المرأة: روحي ونفسي وجسماني واجتماعي وآخروي. 

السبب الروحي هو أن المرأة مجلى الرحمة الإلهية» وتواجد المرأة الصالحة هو حضور قوي 
ومباشر للرحمة الإلهي في حياة الرجل العارفء فلما كان الهبوط إلى الدنيا فيه ابتعاد نسبي 
عن موطن الرحمة الذي هو الجنة العليا وكانت الدنيا محلاً للظلمات بشكل عامء فإنه مما يُشعر 


العارف بحضور الرحمة الإلهية معه حضور المرأة عنده وكونها معه وتحبّه وتحنْ عليه وترحمه. 
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السبب النفسي هو أن الرجل العاقل يريد إفاضة علمه وكلامه على إنسان غيره؛ وكلما كان 
كواتحد “هة! الاتسنان القامل لكلامة اقرب كه و ايسان لتواصئله جعة وا عمق وانظة ب كلنا كانه 
إفاضته أحسن وأسهل وأريح لقلبه وهذا حال المرأة الصالحة مع صاحبهاء فإنها أول وأحسن 
متعلّم منه ”واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة“. 

السيب'الجسماني مق أن العارف حي يكل ابعادةواللخياة تتدفق فيه من تجميع جوانية: 
ومظهر الحياة والحيوية هو الإفاضة, فحياة القلب بإفاضة الوحي وحياة القالب بإفاضة المذي, 
بمعنى أن الاجتماع والجماع مظهر حياة الرجل باطناً وظاهراًء وفي حال انقطع عنه القابل له 
في واحد من هذين البعدين فقد أصابته مصيبة كبيرة» ومن هنا رحم الله باطن العالم بتشريع 
الكتابة في حال غاب القابل الإتسناني: لكن نبقى قضنية الإفناضة الظاهرة وهدئ الجماع 
الجسماني النظيف والطيب وذلك يكون مع المرأة. فأحسن رجل من لا ينقطع فيضه الباطني 
والظاهري؛ وأحسن امرأة من لا ينقطع قبولها الباطني والظاهريء وبهما معا يكتمل الأمر. 

السيب الاجتماعي هيدي غلى أن العالم لايل :له من فعين على إقامة شؤون معيشته 
وكَؤُون المعيشة كنقسهم إلى داخل البيك وخارج البيت: فا تخارع الإثيان باكال والأغزاض 
والمتاع» والداخل النظافة والترتيب والتنظيم؛ ولابد من الاثنين معاً. فإن قام الرجل وحده 
بالأمرين معاً كلّفه ذلك من الجهد والمشقة وإنفاق الوقت ما يسلبه معظم يومه فقط لتدبير 
معيشته ويشغله من وجه عن تحصيل معرفته ونشر رسالته وعبادة ربه بالمعنى الخاص للعبادة. 
ومن هنا تأتي المرأة لتشاطر الرجل هموم إقامة المعيشة» فتأخذ قسماً من القسمين ويأخذ هو 
القسم الآخرء أو في بعض الحالات النادرة تقوم المرة بالقسمين معا إن كادت تقدر على ذلك 
وترى أهمّية تفريغ زوجها العايِم تماماً لأمر العلم من هذا وجه. فأدنى النعمة مشاطرة همّ 
االخيشة با لتاهوقة: :وا عل العدنة القراك مني كماما .نذا ناعقان .زا م 
تكون أعلى النعمة المشاطرة بالمناصفة, حتى يبقى للرجل نوع من الاتصال بكيفية تدبير أمر 
معيشته ولو نصفها معامساعدته آهل وبحتى كدمه في آم البيت :ولو أحيانا حتئ لا يغيب 
تماماً عن هذا الهمّ في حال فقد أهله أو خدمه لسبب أو لآخر كما قال النبي ”اخشوشنوا فإ' 
النعم لا تدوم” (وهو ما قاله الشاعر ”كل نعيم لا محالة زائل“ ورد عليه الصحابي ا 
حسب الرواية بقوله ”كذبت فان نعيم الجِنة لا يزول" وليس هنذا النقد إنصافاً وإن كان 
الصحابي يريد استغلال هذه النقطة اللغوية كمدخل للدعوة إلا أن النقد المتزن ينفي ذلك فإن 
الشاعر لم يقصد ”كل نعيم' امنظلفا وافنا كل نعيم دنيوي, فالصحابي اعتدى من حيث النقد 
الأدبي وإن كان أحسن من حيث استغلال الثغرات بالتفسير الحرفي الصارم للدعوة إلى 
الإيعان: ولق دق الصحابي من كل :وجه:بتقده للشاعر لوجت أن يكذب قول النبي ”فإن النعم 
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لا تدوم“ بحجّة أن نعم الجنة تدوم: وهذا يكفر به صاحبه كما هو مشهور. فمن التطفيف انتقاد 
الشاعر لأنه غير مسلم وعدم انتقاد النبي والقول واحدء فهذا يخالف أمر النبي والقرءان الذ 
جاء به فضلاً عن مخالفته لأساس العدل والإانصاف. المهمء نرجع إلى ما كنا فيه إن شاء الله.) 

السبب الأخروي من قول الله تعالى ”قوا أنفسكم وأهليكم نار“ وقول النبي ”لئن يهدي الله 
بك رجلاً واحداً خير لك مما طلعت عليه الشمس"“ وقوله عن من فرج هماً من هموم أو كرباً من 
كروب الدنيا عن مؤّمن بن الله سيفرح عنه من كرب يوم القيامة فمن باب أولى أن مّن فرج عن 
إنسان كربا أو حماه من طامة أخروية يكون أولى بذلك الأجر العظيم. الفكرة هنا هي أنه 
بتعليم العالم امرأته أمر الدين وحقائق المعرفة يكون قد عمل بهذا الأمر الإلهي وهو فضل 
عظيم وتشريف كبير له وكذلك يكون قد اكتسب ثواب من وقى إنسانا من النار وهداه إلى 
الجنة. 

هذه خمسة أسباب تجعل موت المرأة عند العالم قيامة صغرى. فالمرأة فيض رحمة ومعرفة 
ولذة ومعونة ونجاة للرجل. فإن كان العارف سيعظم إنساناً فليعظم امرأته وإن كان سيبذل 
همه في رضا إنسان فليكن في رضا امرأته ومن هذا الباب بلغ النبي من الحب والعناية برضا 
نسائه حتى بلغ حد أن يقال له ”يأيها النبي لم تحرّم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك“. 
فمن المحاذير المعروفة في المرأة غير الصالحة والدنيوية والكافرة» فإن كلامنا في المرأة المؤمنة 
الغافلة المحسنة وليس فى المرآةامن جيك فى مرا ذولا كل امرة:فإن من النشاء م هزه 
مرورها أمامك يقطع صلاتك وهي التي همها الدنيا كالكلب وعقلها فارغ كالحمار وليس الكلام 
في هذا الفريق من النساء. كما أنه بالنسبة للمرآة. ليس كل رجل يستحق ما مضى من تعظيم 
واهتمام؛ فإن من الرجال من هو أخسٌ من الكلب والحمار ”بل هم أضل سبيلاً“ بل هم مظاهر 
شياطين لابد من الاستعاذة منه والدعاء للخلاص منه كدعاء امرأت فرعون ”نجني من فرعون 
وعمله“. لا جنس الرجل ولا جنس المرأة له فضل ذاتيء بل الفضل بالحال والعقل والعمل. موت 
المرة العافلة اليصمة قيامة حصتهرئ» لكن موت المزاة الطاغية المظلمة لزوحكها فزحة عظمى: 


في أول 9 آيات من سورة الشعراءء, ذكر ثلاثة أصناف من الآيات: الحرف والإخضاع والمثل. 
أما الحرف فقوله [طسم. تلك ءايات الكتاب المبين). وأما الإخضاع فقوله (إن نشاً ننزل عليهم 
من السماء ءاية فظلت أعناقهم لها خاضعين]. وأما الْمثل فقوله (أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا 
فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.]. من بين هذه الأصناف 
الثلاثة, المُعتَمّد منها في الهداية آية الحرف والْمُثل: أي الكتاب المسطور والكتاب المنظور كما 
يقال أو اللغة والطبيعة إن شئت. وآما آية الإخضاع فهذه وإن كانت ممكنة [إن نشاً] إلا أن 
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الله لد يقناًء لآ الانيا داق أيكاة تمعدى حدىئ يطه ما في سن كل إنسان من داكل ومحسب 
حريته؛ وإلا جاءت الآية امخضعة للأعناق فلا معنى للابتلاء لأن الكل سيتمثل ظاهراً بحسب 
مضمون الآية [فظلت أعناقهم لها خاضعين] الأعناق وليس القلوبء أي الظاهر بدون الباطن 
فسيكون نفاقاً وتقية وليس إيماناً وإرادةً. على ذلك, الحرية الدينية أصل إلهي مطلق؛ وعليه 
قام الدين الإلهي الحق. فمن زعم أن الله أمر ناساً بإنشاء دولة تُخضع أعناق الناس للدين فقد 
كفر بالله وبالدين وكذب على الله وافترى عليه. ما كان الله ليمنع إنزال آية من السماء لإخضاع 
الأعناق للدين ثم يأمر بإنشاء دولة من الأرض لإخضاع الأعناق للدين. آيات الديانة الحقة هي 
اللغة والطبيعة. ثم من شاء فليعقل ويوّمن ومن شاء فليكفر. 


حين قال موسى لفرعون [إنا رسول رب العالمين. أن أرسل معي بني إسرائيل) رد فرعون على 
هذه الثلاثة كلمات (رب-العالمين-أرسل معي بني إسرائيل) بثلاث كلمات. 

ردّ على إرب) بقوله (ألم نربّك فينا وليداً): يعني أنا ربك لأني ربّيتك» وأما هذا الرب الذي 
تتحدث عنه فلماذا لم يربك هو حين كنت صغيرا لقيطا. لم يرد موسى عليه هنا وقد كان 
تإمكانة أنيزد لكته أحسن إلى من الحسن إلنه» ورد موستى هكذا: أت له ترسيكي إلا لتك 
افتقرت إلي بقول امرأتك وقبولك لقولها ”لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا “ فأردتم 
الانتفاع بي واتخاذي ولداء. بالتالي لي من المثّة عليكم مثل ما لكم من المثّة علي إن كان لأحدنا 
منة على الآخر لكن الله يرزق الناس بعضهم ببعضء وقد رزقكم بي ورزقني بكمء فلا ربوبية 
لك علي كنا لاريؤبية لي غليكى هذا 'مثل أجينامنا فب الأرطن: فإن الأرض ليسخرينا اننا 
نأكل من الأرض لكننا نُطعم الأرض أيضاً فضلاتنا ثم نُطعمها أجسامنا في نهاية المطاف. 
فاكدفا مكيا واخذف ماك وكذ لك كاذ مانا :مع الأشحار فاق الكتكن يفن فوعطفانا 
نحتاجه من هواء ونحن نتنفس فنعطيه ما يحتاجه من هواء. فإن كنت ربيتني وأنا صغير» فقد 
رزقك الله بي ما عجزت عن تحصيله بغيري وأنت كبير وهو النفع والولد الذي كنتم تريدونه 
وأنت وامرأتك التي عجزت عن تخصيبها. 

رد فرعون على قول موسى [العالمين) بقوله (ولبثت فينا من عمرك سنين): يعني بيتنا كان 
العالّم الذي عشت فيه ففي مكاننا وزماننا عشت ونشأت فبيتي كان العالّم بالنسبة لك. لم يرد 
عليه موسى أيضاً إحساناً معه, وكان بإمكانه أن يقول: أنت وفرت لي بيت الجسم لكن أنا 
ورت لك بيت في نفسك حين جعلتك تشعر بالأبوة والرعاية والنفع الذي طلبتموه بواسطتي, 
فبيتك كان حجراً ووجودي فيه هو الذي جعلك وامرأتك تشعرون بروح البيت والمقصد منه وهو 
العائلة. فنا أعطيتك بيت في نفسكء وأعطيتك روح بيت الجسم الذي وفرته لي. فلي عليك 
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ربوبية إن كانت لك علي ربوبية. فأنت وفرت لي ظاهر العالّم وأنا ورت لك باطن العالّم, 
ففضلي عليك كفضل الروح على الجسم. ”وألقيت عليك محبّة مي“ فصرتم بفضلي تشعرون 
بالمحبة الإلهية وإن لم تحسنوا تسميتها وتمييزهاء فإن كنت قد لبثت في عالمكم الصوري فقد 
لبثتم في عالمي الروحي والمحبة التي ألقيت علي من إلهي. 

رد فرعون على قول موسى [أن أرسل معي بني إسرائيل) بقوله (وفعلت فعلتك التي فعلت 
وآنت من الكافرين): يشير إلى قتل موسى للرجل الفرعونيء فكأن فرعون يقول له: آنت تزعم أن 
إلهك يريد منك تحرير بني إسرائيل لأن الحرية خير من العبودية» بينما اختار إلهك لهذا الآمر 
قاتلاً مثلك تسبب في إخراج إنسان من الحياة إلى الموت: فإن كانت العبودية موتّاً للنفس فأنت 
تسببت أيضاً بموت نفسء وإن كنت أنا مذنباً بقهري بني إسرائيل بالعنف فأنت يا موسى قد 
قمت بقهر ذلك الرجل بقتله أيضاً. هنا رد موسى فقال (فعلتها إذا وأنا من الضالين) فاعترف 
بالفعلة لكنه غيّر وصفه حينهاء لآن فرعون وصفه بالكفر (وآنت من الكافرين) ولم يكن موسى 
كافراً لأنه لم يعرف الحق حينها بل جاءت الرسالة له بعد ذلك (ففرت منكم لما خفتكم فوهب لي 
ربي حكماً وجعلني من المرسلين) فالرسالة لم تأته إلا بعد عملية القتل. فكان سوس قال 3 
كنت أنا مذنباً بكوني من الضالين الذين يقتلون على العصبية, فأنت المذنب يا فرعون لأنك 
وياعترافك الذي ربيتني وبثت فيكم من عمري سنينء ولآنكم أهل عدوان وقتل وعصبية وقهر 
فإني أخذت ذلك منكم وتأثرت به إلى حد ما ؛ وإن كنت لم أستعمله إلا لنصرة الممستضعف 
وأنتم تستعملونه للبغي والقهر وتعبيد من لا يريد عبادتكم طوعاً, ا 
شريكي فيه بل أنت أصل الجرم لأني كنت عاجزاً صغيراً تربيت فيكم وليدا ولبثت فيكم من 
عمري سنين فاستقبلت قيمكم وعاداتكم ونظرتكم للآخرين ولو بدرجة ماء فكنت في ظلمة 
الضلال فأخرجني الله منها إلى النور (فوهب لي ربي حكما)؛ وليس غريباً على رب العالمين أن 
ينقل الإنسان من الضلال إلى الهداية كما أننا نراه الآن يُقلّب الليل والنهارء فيجعل شمسه 
تشرق على الليل وتضيء الآرض ويحيي الأرض بعد موتها بإنزال الماء عليها. وفيك يا فرعون 
آية من ذلك» فأنت الآن تكلمذي وتجادلني, وهذا مبني على آني في ضلال وجنون وغلط فآنت 
تراني في ظلمة ومع ذلك تتكلّم معي وتريد إخراجي إلى ما تراه نوراً بإشراق كلامك علي؛ 
كنا انه ل وسقي فداولي هن كادسي ك لفالم بم الله عمال فدات صطائلاي عن وف ها 
وجعلي من المرسلين. فهذه آية من خلق الله وآية من نفسك يا فرعون. 


(قال) فرعون لموسى. (لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين) وبهذا يبيّن أن الآلوهية 
هنا هي القدرة على سلب الحرية الفردية. ففرعون جعل عقوبة من يتخذ إلها غيره هي سجنه. 
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والسجن تقييد الحرية بالقهر والجبرء فكأنه يقول له: ليحررك إلهك الذي اتخذته غيري إن كنت 
صادقاً أنه أولى بالألوهية مدّي. عقوبة السجن عقوية إله لعبده. من هنا تجد عقوبة الله لأهل 
النار ”سجين"“ و ”إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة“ و ”كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم 
أعيدوا فيها“. فالسجن عقوية إلهية ولا تنبغي إلا لله تعالى: ولذلك لا يوجد في القرءان سجن 
إلا شقي يسجن ولي أو طاغية يهدد خصومه بالحق بالسجن. كيوسف الذي سجنه أهل 
الهوى: وكموسى هنا. من هنا نعلم أنه يجب إلغاء جميع السجونء وما هي إلا مظاهر حكومات 
متالهة متفرعنة من هذا الوجه. 

مع التنبه إلى فارق جوهري وهو أن سجن يوسف وموسى ونحوهم إنما كان بناء على 
الهوى والتجبّر. بينما السجن في الدول الديمقراطية العادلة عموما مثلاً عادة يكون لأنهم لا 
يريدون قتل المجرم آو قطع يده أو نحو ذلك فيعتبرون السجن أرحم عقوية» وهذا مع أنه فارق 
مهم إلا أنه لا ينبغي الأخذ به ولابد أن نؤيد حركة إلغاء السجون لأنها تعزز التوحيد. قتل 
الإنسان آهون من سلبه حريته؛ وبتره وجلده وصلبه وكل عقوية آخرى أهون من سجنه وسلبه 
حرينه. 

يرد على ما سبق آية فاحشة النساء (فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل 
الله لهن سبيلاً). ونقاش ذلك: أوَلاً لابد من إثبات أن هذه الأحكام ظاهرية؛ وثانياً لابد من إثبات 
أنها تنطبق على من لا يؤمن بها ويرضى أصلاً بالدخول في الجماعة التي تطبّق هذه 
الأحكام, وثالثاً يوجد فارق ما بين السجون والبيوت والآية تتحدّث عن البيوت لا السجون, 
وحجج أخرى كثيرة محلها المناسب أثناء دراسة تلك الآية كدرنذا وكا تحديد ما هي 
الفاحشة وهل عقوية الجلد للزاني المقررة في القرءان هي السبيل المجعول لهن فينقضي أمر 
همان في فنع علي ترضن أ نيعا مهو الكو ولد من بسر على تهون فى فركين 
مثلاً أو بيوت يمكن مراقبة ما يحدث فيها. لكن لا يخفى أن في ظاهر الآية ما يشير إلى 
التمييز بين عقوية أصحاب الفواحش من النساء وأصحاب الفواحش من الرجال لأنه في 
الرجال ورد الايذاء ففظ يون الامساك فى[ البيوت وفى الفساءورد الأمساك فى البيوت دون 
الإيذاء. وذلك في الآية بعدها ”واللذان يأتيانها منكم فآذوهما“, ولا يخفى أيضاً أن معنى 
الإامساك وصفة البيوت ونمط الإيذاء كلها أمور مبهمة مجملة لا تناسب التقنين التفصيلي 
الواجب خلوه من الشبهات والاحتمالات لأنه خطير وفيه عدوان على الناس والأصل عدمه بيقين 
مطلق فلا يمكن سلبه بمثل هذه الظنون والمحتملات والمجملات. 
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نقول (الحمد لله رب العالمين!» ما معنى (العالمين]؟ آجاب موسى عن ذلك حين سأله فرعون (وما 
رب العالمين]. فأعاد موسى اسم (رب] كما هو في أجوبته الثلاثة» ونوؤع فقط في شرح كلمة 
[العالمين)» فقال مرّة (السموات والآرض وما بينهما] وثانية [ربكم ورب آبائكم الآولين] وثالثة 
[المشرق والمغرب وما بينهما]. فهذا إذن معنى كلمة [العالمين) ببيان قرآني موسوي. [العالمين] 
السموات والآرض وما بينهما والناس من الآولين والآخرين والمشرق والمغرب وما بينهما. 


عدم تصديق الروايات لا يعني التكذيب بحديث النبي. بل وزيادة؛ عدم التصديق بالآيات ليس 
بالضرورة تكذيب للرسول. لآن الوسائط في النقل وفي الفهم والاختلاف في الزمن, كلها 
شنويات::ولنتن مق الزهمة المعاقية مه الشمية: ؤكال العقله التهماء:"إذاادخل الاحقمال يطل 
لأس وان 

كلم شمزية هذا العدى يشي من الرواياف ذاقها:وكو شود شنامه من اهليا: في 
سرية زيد بن حارثة إلى جذام قال القوم للرسول [ابعث معنا رجلاً لزيد) فبعث معهم علياً يأمر 
زيداً أن يخلي بينهم وبين حرمهم وأموالهم. فقال علي (يا رسول الله إن زيدا لا يطيعني) فقال 
الرسول (خذ سيفي هذا] فأخذه وتوجه. فلما وصل علي إلى زيد [أبلغه أمر رسول الله] فقال 
زيد (ما علامة ذلك) فقال علي (هذا سيفه) (فعرف زيد السيف وصاح بالناس فاجتمعوا 
فقال ”من كان عنده شيء فليرده فهذا سيف رسول الله “] وحينها إرد الناس كافة كل ما 
أخذوه). 

الآن نقول: هذا علي بن أبي طالب وهو مّن هو في الإسلام ومن قرابة النبي وهو ثقة قطعاً 
وزيادة على ذلك فهو وزيد بن حارثة من عائلة النبي وتربوا معا وبينهم روابط عشرة لا فقط 
روابط ديانة. ومع كل ذلكء لما روى علي أمر النبي لزيد لم يصدقه زيد مباشرة: بل قال له (ما 
علامة ذلك)؛ بالتالي كلام علي وهو من أهل البيت وصحابي ومن أقارب النبي ومن علماء 
المسلمين والمجاهدين الصادقينء وليس بين علي والنبي واسطة وليس بين زيد والنبي إلا 
واسطة نقل واحدة وهي عليء ومع ذلك لم يأخذ كلام علي إلا بعد ما طلب دليلاً غير نفس 
الكلام وكون علي ثقة, بل سأل حجة من غير كلام علي ذاته وشخصه. وكان (سيف رسول الله] 
الذي عرفه زيد هو سبب تصديقه عليا بن أبي طالب. هذا والموضوع شيء من الأموال والغنائم 
الدنيوية. ولما قال علي للنبي [إن زيدا لا يطيعني) لم يقل النبي ”بل سيطيعك لأنك كذا“ أو ” 
يجب عليه أن يطيعك ويصدقك إيمانا بك“ أو أي شيء من هذا القبيلء بل أقرٌ النبي زيدا على 
عدم طاعة علي إلا بعلامة منفصلة يعرفها زيد ويعرف أنها لا يمكن عادةً أن تصدر إلا من 
النبي وهي سيفه (مع أن الشك إن فتحنا بابه مطلقاً يمكن أن يخبرنا بن شخصاً سرق سيف 
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النبي للقيام بذلك لكن هذا مُستَبِعَد واقعاً في تلك الظروف إلا أنه ممكن واقعاً وليس مستحيلاً 
لا عقلاً ولا واقعاً وله نظائر في التاريخ» كختم عثمان الذي يقال بأن مروان استغله لأغراض)). 

بناء على ذلك؛ عدم الحكم بأن قولاً ما صدر من النبي بحجّة عدم وجود علامة تبيّن ذلك؛ لا 
يعني بالضرورة الطعن في الناقل وإلا لكان زيد يطعن في صدق ودين علي بن أبي طالب في 
هذاه النقضة ولكاق الف هذا لزيه طلغ هذا ولا أحسب أوسها أوشهيا قزل بدلك. 
وبالتاكيد لا يعني ذلك الطعن في أمر النبي ذاته ويكون تكذيباً لحديثه: وإلا لوجب على علي 
بين آجي ظالية أن يقل لزنه بحن .سال الخلدية "وفتل فك بسدية رشول الله" كما قعل 
الغافلون اليوم حين يرون شخصاً يرفض رواية صحيحة السند ويطعنون فيه وكأنه رد كلام 
رسول الله نفسه. لا يوجد على وجه الأرض ولا لكتاب مرويات ولا لمحدث سند أعلى من سند 
قال علي بن آبي طالب عن النبيء وهو يرويه لزيد المعاصر للاثنين. إرادة ”علامة“ آمر معقول 
ومشروع: وفي حال لم نجد علامة لاستحالة وجودها فيسقط الاعتبار والاحتجاج بالمرويات 
كلهاء هذا مّرّ الحقيقة, ثم بعد ذلك يأخذ من يشاء بما يشاءء؛ لكن ليس له الطعن على الناس 
طعناً مطلقاً لعدم ثقتهم بالمروي والمنقول وإن حسّنوا الظن بالناقل. 


مَن ضرب جسم ولده حتى يجعله يصليء فهو معتدي آثمء: وإن كبر ولده وكره الصلاة لآنه كان 
الدين: ولا إكراه في الدين)» وهو من أبرز صور الإكراه بل جميع صور الإكراه تؤول إلى 
الله ائر كتوحدق وال ة وو]لدته يكدر 9 اكز يه بفود: ومن لأغان الضكة الذللنه رلكل ختري 
والشرط الذين عادة ما يأتون من بيوت الطبقات السفلى التي يكثر فيها ضرب الأجسام وعدم 
اكترا الجناعة وى الكع و تحدم روكذ الها لقاب وهم درون [الحكوها ف طاقن عدي 
على احتناء السالمن من اللعارقين السعاسئنة:والتكالقن الديقيين والفكروين وا اتختلفين 
الثقافيين فيعتقدون بجواز ذلك أو على الأقل لا يثير فيهم ضجة وثورة لآنهم هم أنفسهم 
خرن هليه "ادن سازة :فى ! لأهدول الشيعة ا لروابةرفى شرب المنبناة غلى الستاذة لعفن 
هذين الشخصين الذين أحدهما ابن الخبيث والثاني الله أعلم بحاله. في مشارق الأرض 
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ومغاربها يُضْرب الأولاد ويُكفر بالصلاة الحقيقية الحية الصادقة: وهو أمر ليس له وجود في 
كتاب الله لا نصاً ولا روحاًء هذا إبراهيم لم يجرؤ على مسٌ جسم ابنه تنفيذا لأمر ربه بذبحه 
حتى سأله ”فانظر ماذا ترى“ حتى ”أسلما“ فأسلم الولد من نفسه. والآدلة كثيرة وأهمّها ”لا 
إكراه في الدين” وهو كافٍ ولا حاجة لدليل غيره. فضلاً عن أن صلاة بالضرب ليست صلة لله 
وإنما هي صلاة للضارب كما فصّله فقهاء المذاهب المعروفة في باب الإكراه في قضايا الإكراه 
عموماً إلا أن المذاهب السنية على الأقلّ ولعل غيرها أيضاً اجتمعت على العدوان على تارك 
الصلاة بحسب فهمهم للصلاة عمداً أو ترك الصلاة كلها عمداًء فمنهم من أمر بقتله ومنهم من 
أمر بضربه وحبسه.؛ ومثل هذه الأحكام وغيرها هي جذر الشرٌ والاستعباد الديني ويتبعه 
السياسي والذي يمنع من حدوث تغيير جذري في الأمّة في باب التحرير والتنويرء لأنهم مهما 
قالوا في هذه الأبواب لا يزالون يعتقدون بأحكام هي في صلبها طغيان في طغيان وفرعنة 
ظاهرة. لا غرابة أننا نرى مئات الملايين من المصلين في بلاد هي مرتع الفحشاء والمنكر وملجاً 
الفساد والظلم والطغيان والجهلء ولم تأمرهم صلاتهم المزعومة بتغيير شيء من ذلك. شجرة 
الظلم السياسي تضرب بجذورها في الظلام الديني. وأوّل ما يجب تغييره لنزع هذه الجذور 
الخبيثة يتعق بمسألتين: إبطال قتل المرتد وإبطال العدوان على تارك الصلاة. بهذين سيصبح 
المسلم مسلم من قلبه لربّه. والمصلّي مصلّي من قلبه لربّه. أما الآنء فالدين للدولة والصلاة 
للطاغية. وإن زعم الزاعمون خلاف ذلك. وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن هذا هو الحالء 
ولذلك يخافون من تحرير الدين والصلاة من عدوانهم وشرطتهم وآبائهمء لآنهم يعلمون بن أول 
ما سيفعله آكثر الناس أو الكثير من الناس هو البصق في وجوههم بسبب طول ظلمهم وعمق 
ظلامهم. 


غير عاداتك بحسب ظروفك, ولا تبحث عن عادة واحدة لكل الظروف» فإن تغيير العادة بحسب 
الظروف أقرب من العقل وأبعد من الملل. 


سبق أن ذكرت آمثلة على كيفية تحريف رواية سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإظهاره 
عليه السلام بصورة قبيحة ومتوحشة وظالمة أو على الآقل الإيحاء بشيء من ذلك وهو أمر 
ينامي مراع الطالمن الذمق ازا دوا تفل يكز امهم موافقة لننت الندى محل ون القبي مزذا 
لجرانميم: فتعالوا ننظر في مثال آخر إن شاء الله وهو مثال (سرية زيد بن حارثة إلى آم قرفة] 
أو التي تُسمّى أيضاً (سرية أبي بكر لبني فزارة بوادي القرى). 
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الذي يهمّني من هذه القصّة هذه الفقرة» وأنقل من السيرة الحلبية: [فأمر زيد بن حارثة أن 
تُقتّل أم قرفة أي لأنها كاتن تسب النبي صلى الله عليه وسلم). وفي خبر سمّاه الحلبي نفسه 
نقلاً عن [بعضهم] بأنه (خبر منكر) وهو خبر يستعمله بعض خصوم الإسلام والنبي لإظهار 
وحشية النبي والمسلمين بالتبع» فيه أن قتل أم قرفة هذه كانت بهذه الطريقة [فربط برجليها 
حبلين ثم رُبطا إلى بعيرين وقيل إلى فرسينء فركضا فشقاها نصفين) انتهى بتقديم وتصرّف 
ببضعة حروف لجعل الرواية مستقيمة فإن الحلبي ينقل الكلام المختلف بنحو متداخل أحيانا 
يصعْبٍ اتصال الرواية واستقامتها لكن المعنى واحد وهى أن قتل أم قرفة كانت بشقها نصفين 
كما نقلتٌ هنا. 

الآنء لماذا فتلت أم قرفة؟ حسب قول الحلبي إلأنها كانت تسبّ النبي]. كيف قَيَلّت أم قرفة؟ 
إما بنحو لا نعرفه وإما بشقَّها نصفين. 

ثم نقل الحلبي كلاماً كثيراً مختلفاً عن علماء السيرة في تفاصيل تلك القضية. لكن يكفي 
أن تقرأ عن قتل أم قرفة لأنها كانت تسب النبيء ووجود احتمال أن قتلها تم بشقها نصفين 
بتلك الطريقة البشعة؛ بدون أي تبرير أو تفسير آخرء حتى تقول بأن المسلمين هؤلاء جماعة من 
المتوحشين الظالمين الذين يقتلون على الكلمة. لكن ما هو الحق والذي يشهد له نفس الكلام 
الذي تقلة الحلبية لننظرء كَل التفاصيل الذي ساذكرفا :هي من داخل كلام الكلبي إن شناء 
الله الذي نقله وذكرهء وسأذكر منها ما يوافق الأصول القرآنية والعدلية والتي تبيّن كذب وافتراء 
كون فتل آم قرفة كانت لأنها كافت [تسب النبي] افاشاء الله.وإن ذكرث كلاما من رايي 
سأقول بأنه من رآيي وإلا فكل ما سأنقله هو من نفس كلام الحلبي ومن نقل عنهم من علماء 
النكيرة: 


١‏ -خروج زيد بن حارثة وأصحابه في هذه السرية لم يكن لغزو بني فزارة بل كان تاجراً. خرج 
ومع بضائع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب من منطقة سكن بني فزارة 
المعروفة يوادي العرئ» هخم عليه تاس من بدي غزارة فضريوه وصريوا إكتيكان وظنوا من شدة 
ضربهم زيدا أنهم قد قتلواء فأخذوا ما كان معهم. هنا أهمٌّ نقطة. السرية لا تطلق فقط على مّن 
خرج للقتال أو للتجسس. بل تُطلّق على [الطائفة التي خرجت للتجارة). كما في حالة زيد بن 
حارثة وأصحابه هنا. أساس الأمر إذن» خروج سلمي من زيد وأصحابه للتجارة» والعدوان 
على أنفسهم وعلى أموالهم بدأ من بني فزارة. 
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انوا ةلبط مقا رنة النى ]ديق جرنها ا أراد معز مقي زر لعن عفدو كانه 


"-أم قرفة هي (كانت العرب تضرب بها المثل في العرة) و[كانت في شرف من قومهاء وكان 
وكلك قيجيت نكسو ميا اكليم لها انو ركان انر كنا عقو ندا اج رفسم ا عضي 
سمّى سرية زيد (سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة بناحية وادي القرى). لماذا سمّوها (إلى آم 
قرفة)؟ أرى أنها كانت رئيسة في قومهاء بدليل قول الحلبي (وجاء أنها جهّزت ثلاثين راكباً من 
ولدها وولد ولدها وقالت لهم ”اغزوا المدينة واقتلوا محمدا“) احفظ هذه العبارة جيدا. أم قرفة 
هذه لم تكن امرأة بريئة جالسة في بيتها تغزل؛ بل جهّزت فرقة اغتيال للنبيء فرقة لغزو المدينة 
وقتل النبي. هذه المرأة لم [تتسب النبي] فقطء بل (جهّزت ثلاثين راكباً) ثم أمرتهم [اغزوا المدينة 
واقتلوا محمدا)ء فمثلها مثل أبي سفيان أو أي قائد عسكري آخر. فمن هنا شرفها لم يكن 
مجرد شرف امرأة لديها رجال كثر ينتسبون إليهاء بل شرفها تمثّل في أنها كانت تجهّز فرق 
الحرب وتأمر بالقتال والاغتيال فتّطاع» فهي رئيسة عسكرية إذن بهذا المعنى» بغض النظر عن 
مّن الذي يطيعها وعددهم. فيكفي أنها جهزت سرية قتال أو كتيبة اغتيال» وأرادت منهم أن 
يقتلوا النبي. لذلك قتل أم قرفة كقتل أي قائد عسكري معتدي بل كقتل أي مسلم أيضاً لو أراد 
اغتيال إنسان أو أفسد في الأرض بالقتل والسعي في القتل. كونها امرأة لا يغيّر من واقع 
جرمها شيئًاً. فالنبي لم يقاتلها ولم يرسل أحدا لقتالها ابتداءًء بل قومها بني فزارة هم الذين 
بدأوا بالعدوان على زيد وأصحابه الذين إنما خرجوا للتجارة» فهم الذين بدأوا بقتال أصحاب 
النبي وأرادت شريفتهم قتل النبي نفسه فعلاً بتجهيزها الفرقة وأمرها بتنفيذ المهمة. 


:-لم ينقل الحلبي ما هو السب الذي كانت تسبّه أم قرفة النبي. لكنه نقل أنها جهّرْت فرقة قتل 
للنبي ونقل قولها الذي تأمر فيه مّن يطيعها بقتل النبي. وهي شريفة قوم بدأوا بالاعتداء على 
أصحاب النبي المسالمين. فسبب قتلها ومحاربة قومها ليس كلامهم بل ضربهم وقتلهم ونهبهم. 


4-الآنء بالنسبة لقضية شق أم قرفة نصفين. نقل الحلبي عن بعض علماء السيرة قوله بأن هذا 
(خبر منكر), وهذا يكفي لردّه. لكن رآيي أنا هو أن هذه القصّة قد تكون صحيحة ولها أصل 
صحيح., وسبب قولي لذلك: هو أنه لا يوجد سبب يدعونا إلى الاعتقاد باختلاق شيء كهذه 
القصّة بتفاصيلها المروعة من لاشيء, فقد قيل من قبل بوجود نساء ورجال سبوا النبي وقيل 
بأنهم قتلوا لذلك لكن لم يخترع أحداً قصة قتلهم بطريقة متوحشة كهذه. غرابة وتفاصيل القصة 
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وشذوذها يدل على أنه قد يكون لها أصل. وأنا سأسلم بأن لها أصلء وسأفترض بأن أم قرفة 
فعلاً تم قتلها بهذه الطريقة. لكن بناء على ما مضى من حقائق» وبناء على أنه ليس في 
الإسلام الآمر بقتل أي رجل أو امرأة ولآي سبب إلا بضرب الأعناق» فلابد من النظر إلى 
الحالة الاستثنائية التي فقتل في البعض بطريقة وحشية: وسنجد أن هذا كان على قاعدة 
العدل ”العين بالعين“. كما حدث مع أولئك الذين قتلوا راعي النبي فقتلهم النبي كما قتلوا 
الراعي وبنفس الطريقة المتوحشة التي اعتدوا فيها على ذلك البرئ المسكين. رأيي أن أم قرفة 
قتلت بعض المسلمين آو قتلت إنسانا ظلما بتلك الطريقة المتوحشة. وهذا ليس غريبا على 
عادات عرب الجاهلية وحبّهم للتمثيل والعنف الشديد في قتل خصومهم أمر مشهور كما فعلوا 
مع بعض أصحاب النبي من أول الدعوة وكما حدث بعد ذلك حين تلبّس هؤلاء بلباس الإسلام 
وفعلوا الأفاعيل بعد ذلك كما في دولة بني آمية وبني العباسء وهذا لمن وكا كنا على 
امرآة ”شريفة“ تريد إظهار قوتها في مجتمع ذكوري رجولي عموماً فتعمل على إظهار المزيد 
من العنف حتى تُظهر ”رجولتها“ إن صح التعبير فنحن نرى حتى اليوم ما يشبه ذلك فكم من 
امرأة أرادت منافسة الرجال في مجال عمل ما مليء بالرجال فتجدها أكثر رجولية من الرجال 
أنفسهم لأنها تريد التعويض عن النقص الذي تراه في أعينهم تجاهها وإثبات أنها جديرة 
بالتميز بينهم بالرغم من أنوثتها فإن كان هذا الحال اليوم فليس ببعيد تصور مثل ذلك في 
امرة جاهلية. ولا يوجد عالم بالسيرة يستطيع الجزم بأن كل التفاصيل المهمة قد نقلها الرواة 
أو كل ما نقله الرواة قد حُفظء ولا ندري لعل بعض التفاصيل موجود في المخطوطات التي لم 
تحنم يعد أو المخطوطات. الذي :شرفت أو التي حرفت أو شاهت لسبي أو لاخر لا أن مكل 
هذه القتلة القبيحة لا تصدر من مسلم ولم تصدر إلا من باب العين بالعينء كان يقتل المجرم 
بريئاً قتلة قبيحة فتْردٌ عليه عدلاً على أساس ”جزاء سيئة سيئة مثلها“. 


1-القدر المقطوع به هو أن تصوير الحلبي بأن قتل أم قرفة عموماً أو قتلها بشقها نصفين 
خصوصاً كان فقط من أجل أنها كانت [تسب النبي) هو كذب وافتراء لا ريب فيه؛ وإن صدق 
الحلبي وغيره فإن النبي ومن أرسله النبي يستحق أكثر من السب حاشا لله. وقد كذبوا 
واساؤوا الرواية والتصوير والربط إن كانت نيتهم حسنة ولا أراها حسنة بل هم جهلة في زمن 
مظلم وأرادوا الدفاع عن مذاهب مظلمة مثلهم فصوّروا النبي بصورة قبيحة تناسب نفوسهم ولا 
تناسب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. 

لم ينقل الحلبي رواية عن النبي أو عن زيد بن حارثة أن قتل أم قرفة كانت من أجل أنها 
كانت تسب النبي. وحتى طريقة كتابة الحلبي تدل على أنه ذكر ذلك من عند نفسه: لآن عبارته 
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جاءت هكذا (فأمر زيد بن حارثة أن تُقكّل أم قرفة أي لأنها كنت تسب النبي) فكلمة (أي) 
تفسير وما بعدها من عنده أو من عند صاحب رآي آخرء وآما الرواية نفسها فخالية من هذه 
العبارة» ولم يذكر عليها دليلاً لا صريحاً ولا ضعيفاً. 

كل ما مضى من بداية عدوان بني فزارة على زيد وأصحابه. على أنفسهم وأموالهم. ثم 
أمر آم قرفة أولادها وأولاد أولادها بغزو المدينة وقتل النبي, وهو أمر من العدوان بمكان ويدلك 
على شدة كراهية أم قرفة للنبي كراهية قتل لا كراهية مزاج حتى ضحت وخاطرت بأولادها 
وأولاد أولادها ليقتلوا النبي في عقر داره. كل هذا لم يجعله أصحاب تفسير السيرة هؤلاء 
أساساً لرسم صورة عادلة عاقلة للنبي والمسلمين, بل خلطوه ولخبطوه وخربطوه بنقول مختلفة 
وبآراء مظلمة. لذلك يجب علينا كتابة سيرة النبي من جديدء بتنقية المعلومات الصحيحة المنقولة 
فعلاً. لكن مع تنقية تلك المعلومات وغربلتها بحسب المعروف بشكل عام من الأنماط الثابتة 
للقرءان وعمل النبي في السيرة» ورد الشاذ إلى المعروف الثابت, ورد المجهول إلى المعلوم؛ ورد 
المشكوك فيه إلى المقطوع به ورد ما يُحتمّل قبحه إلى ما عُرف يقيناً أصل حسنه. 

أما عن هوس الحلبي وغيره بإلصاق تهمة القتل على الكلام بالنبي عليه الصلاة والسلام: 
بحجّة أن الذي يسبّ النبي يستحق القتل؛ فهذا ليس فقط افتراء» بل إن كنا سنطبّق رأيهم هذا 
فآوّل من يستكحق الفتل سكو هخ انشسبهة الأثة لم يست الشئ تم ما سوم دين تليفؤا 
إليه هذه الفظائع؛ ولم يتسبب بسب الناس للنبي أحد كما تسببوا هم بنقل سيرته وأحاديثه 
بهذه الصورة المخالفة للقرءان والمخالفة لما ثبت من سيرته والمخالفة أيضاً لما نراه في أتباعه 
الصادقين من الأولياء والصالحين الذين في نفوسهم من العدل والعقل والرحمة ما يمنعهم عن 
ارتكاب مثل تلك الأمور وهم إنما نالوا الولاية بصدق محبة النبي واتباعه والإيمان بكلامه ونوره 
وما كان لولي أن يكون أرقى عقلاً وخْلقاً من النبي. 
الحاصل: قتل أم قرفة كانت لأنها جهزت أولادها وأمرتهم بقتل النبي عدواناء وقتلها بتلك 
الطريقة المقرفة إن صح فلابد أنه كاق غدل لأنيا'قتلت أهذا بنفس تلك الطريقة. ولا علاقة من 
قريب أو من بعيد لسبّها النبي بالآلفاظ فقط بقتلها. 


تعلّم كتاب الله فيه على الأقل ثلاث منافع كبرى لا تُنال بغير ذلك: 
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الأولى. جريان عقلك في الأمر الإلهي. العقل عادة يجري إما في أمر بدني أو اجتماعي أو 
طبيعيء لأن هذه الثلاثة منافذ العقل الخارجية. ولا طريق لما فوق الطبيعة والمجتمع والبدن عبر 
هذه الثلاثة ذاتها. من هنا نزلت الكلمة الإلهية حتى تفتح بابا للعقل في أمر ربه. 


الثانية. معرفة نفسك الخالدة وأحكام دارها الأبدية. أنت تعرف شيئاً عن أحكام بدنك (ماذا 
تأكل وأين تذهب للعلاج)؛ وعن مجتمعك (ماذا تلبس وكيف تكسب عيشك). وعن الطبيعة (قانون 
الجاذبية مثلاً فلا ثُلقي بنفسك من فوق العمارة على أمل الطيران بيديك). لكن ماذا تعرف عن 
نفسك؟ ليس مزاجكء لكن نفسك الخالدة؛ ومجتمعها الأبدي جنةً وناراًء وطبيعتها السرمدية عند 
ربها؟ هذا ما يُعلّمه القرءان لمن سعى لتعلمه بإذن الله. ولا طريق لهذا العلم بالنفس في الأرض 
لعي هراة كتاك الله 


الثالثة. تكليم ربك الحي وتكليمه لك. الله تعالى يتكلم مع قارىء كتابه بالقلب. يوحي له من وراء 
حجاب الآيات: ويوصل له ما يريده منه وبه. ويجعله يسمع كلامه الحي بالاتصال بالوحي. 
الوحيء واو الجمع واسم حيء الواو تدل على اجتماعك بربك وهو الحي الآن. فالقرءان يشبه 
الهاتفء الذي تتصل به بربك ويتواصل به معك. 


ذو كفاي الاب الشخترة الالبعة ورا النفس ومانف الحهرة الوافعة مذ حاذة نشاف ل 
ينالها أهل الدنيا ولو كانت لهم أعظم أبدان وملكوا كل مجتمعات الأرض واستخدموا الطبيعة 
من:أولها إلى آخرها. وواحدة متها خين من الدنيا وما فيها: 


الاعتماد على الله أساس أعمال النفس حين تجري في العوالم طاعةً لأمر الله. 

الآمن مياق يعتل كديء فته بالسية لنظرقك اللخدودة مقاطو وتهيولقة وأموي لاطي 
التحكم فيها. والنفس تفكر بالعواقب, فما كانت عاقبته راحة وبسط اعتبرته خيراً وإلا فهو 
شر. فلما يأتي أمر رباني يبدو حاضره مليئاً بالتعب والقبض ستعتبره النفس بادىء ذي بدء 
شرا وستكرهه لذلك. هنا تقع النفوس في العصيان. وهنا يآتي الاعتماد على الله. 

الاعتماد معناه ما تراه الآن كشر سيجعل الله في باطنه خيراً الآن وسيجعل عاقبته خيراً أعظم 
من خير العصيان المتوهم. 

الاعتماد عليه لا معنى له إلا إن كنت ترى أمامك ناراً وهو تعالى يقول لك امش عبرها 
وسأجعلها عليك برداً وسلاماًء فتثق بكلامه أكثر مما تثق بحواسك وذهنكء بناء على أن ما تراه 
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بحواسك هو خلقه تعالى وقوة ذهنك آقل من جزء من قطرة من بحار حكمته. والعوالم كلها 
بالنسبة لله كصورة تتخيلها أنت وتملكها تماما بذلك وهي رهينة إرادتك لحظة بلحظة بل الأمر 
أقزت ع ذلك وهلا :تفده وايامتك له سبحا نه: 

الاعتماد على الله يعني تقديم العقل على الحسء والكلمة على الصورة, والدين على الدنياء 
والآخرة على الآولى؛ والنفس على البدن. 

المصائب التي تتوقعها في طريق طاعة الله تشبه المجسمات الضوئية (الهولوغرام) الذي تحسبه 
سما حتلنا مح ففية لكو زد مشيت خلاله ستعبره ولن يؤثر فيك شيئاً, . هي مجرد تخويف 
لسحذاء الحس وكهيز اليه عن طلقاء التفمىء فاعير ولااتخف الااتفاف دركا ولا تكقيى" وفل 
إذا جاءك الوسواس من داخلك وخارجك يخوفك من الهلاك"كلا إن معي ربي سيهدين" و 
"حسبنا الله ونعمَ الوكيل". 


من أكبر مهام النبي هي (ِلتّخْرِجَ الناس من الظلمات إلى النور) ما معنى ذلك؟ 


العالّم ينقسم إلى ظاهر وباطن. الظاهر هو الخلقء الباطن هو الجعل. الخلق ينقسم إلى 
سماوات وأرضن: الجؤل ينقسم إلى :ظلمات:وكون قال القرؤان "الحمد لله الذي خلق السموات 
والأرضى يعمل الكلمات رالنون": 


البدن من الخلق, النفس من الجعل. فالنفس تقوم في الظلمات, كل النفوس قائمة كأصل في 
الظلمات والنور طارىء عليها من الله كما قال القرءان "الله نور..يهدي الله لنوره...مَّن لم يجعل 
ار "#تالتائي كل تكسن في :طلم وس 'فقيزة ذاقيا الى تون انه "الله 
الغني وأنتم الفقراء" 


الثلاثة من الإشراق الإلهي. 


بالنسبة لعامّة الناس: الرسول هو مظهر نور الله لهم؛ وبدونه سيبقون في الظلمات. لذلك قال له 


"لتُخرج الناس من الظلمات إلى النور": وقال الله لموسى "أخرج قومك من الظلمات إلى 
الفين". 
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النبي لا يزال يقوم بعمل إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وله الآن مقام في مستوى 
الظلمات ومقام في الجنة الوسطى. فمقامه في الظلمات تجده هكذا: يأتي إلى النفس فيتصل 
بها بضمّة مثلاً فتدخل النفس عبر قلبه كبوابة إلى بحر النور الأعلى. ومقامه في الجنة 
الوسطى التي تحت مستوى العرش الأعلىء تجده هكذا: تحضر النفس المتجسدة عنده فيقراً 
عليها القرءان وبقوة كلمته تعرج النفس إلى نور العرش وفيوضاته عليها. 

على النور الحقيقي بل يُخرجها إلى جوهر النور الواقعي ذاته. فتصبح النفس مستنيرة بنور 
الثةةيكفا وواقها. 


صل على النبيء وتوسّل إلى الله بالصلاة عليه؛ واعلم أنه حي قائم الآن ليُخرجك من الظلمات 
الواقعية لا اللغوية والذهنية إلى النور الحقيقي الوحودي ذوقاء يإذن الله ورحمته. 


ادرس هذه الصورة ففيها الأمر كله: 

مُثَلتْ داخله دائرة يخرج منها أربعة أسهم للجهات الأربعة وأربعة خطوط. 

كته فعن داه لاو كوه اللو تتؤوفتن ااتحعيه وهاه الطييية. 

أما الشكل داخلها فعن حياة النفس: الدائرة المركزية التأمل: السهم الشمالي الذكّر السهم 
الجنوبي الدعاء. السهم الشرقي المتجه للأعلى الفكر, السهم الغربي المتجه للأدنى الخيال. ثم 
للخل" الشمال:كترفي الكلوة. الحظ:الشهال فريئ القزاءةء الخط الحنون كرفي الكفاية لط 
الخنوي كريي الحلس: 

(إذ قال الله يا عيسى ابن مريم) في الباطن؛ هذا قول من الله لكل مؤمن تحققت نفسه بِمَكَل 


اهو 4 31 : 
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(اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك) نعمته عليه كلمة الحق التي صار يقولهاء ونعمته على والدته 
توفيقه لتفريغ قلبه وعصمته من العقائد الباطلة ونفخه الروح فيه. هذه في الجملة. وذكر النعمة 


(إذ أَيّدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا) نعمة الكلام الروحيء خلافاً للكلام البشري 
والدنيوي النابع من الهوى والظن. هنا الكلام أصله التأييد الإلهيء وفرعه روح القدسء وثمرته 


(وإذ علّمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل) نعمة التعليم اللدني خلافاً للتعليم البشري 
والطبيعي التدريجي الخارجي والظني والمبني على الرأي المكدّر. الكتاب علم الحروف "الر 
كتاب". الحكمة علم الأمر المبني على الفكر "ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة", التوراة 
الأمثال الإنسانية "ذلك مثلهم في التوراة"؛ الإنجيل الأمثال الآفاة قية "ومثلهم في الإنجيل 
كزرع". فالكتاب والحكمة تجريد العقلء والتوراة والإنجيل تجسيد الْمثل. 


(وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني) نعمة ضرب الأمثال المستقيمة. خلافاً لأمثال أهل 
الضلال والاعوجاج. فالطين مظاهر السماء والأرض, والطير الملائكة وهم العقول المجردة 
النورانية» والخلق بالقول بعقلء وكهيئة جعل المظهر بإزاء الجوهر بنحو متناسب علماً وحقاً. 
بإذن الله فيصبح عيسى مصدراً للأمثال وليس فقط مستقبلاً للأمثال من خارجه. 

(فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني) نفخ روح الحقء وكذلك نفخ كلام الله الذي يدل على صحة الكل 
المضروب. 

فهنا ثلاثة أمورء طين وهيئة طير ونفخ. كما أن عادم طين ونفس ونفخة روح. فجعل عيسى 
مجلى لفعل الله فهو خليفة الله فهو فاعل من حيث الخلق والنفخ وهو عبد من حيث التقيّ 
بالموجودات والإذن الإلهيء فهو الخليفة الجامع بين مظهر الربويية وجوهر العبودية. 

(وتبرىء الأكمه والأبرص بإذني) النعمة السابقة الظهور باسم الخالق المصوّر المحييء وهنا 
الظهور باسم البارىء الشافي. الأكمه مّن لا يرى آيات الله ولا يحسن فهمها من كتابه, وببيان 
عيسى يراهاء فهو الكافر جهلاً. الْرص المنافق, الذي يجمع في نفسه بين الميل للآخرة والميل 
للدنيا فلم يصبح الامر حنيفاً لله وللدين بعدء فيبراً بجعله يرى كيف أن السعي في طريق الله 
يجمع بين حسنة الدنيا وحسنة الآخرة وكيف أن الدنيا صورة الآخرة» فيستقيم. 
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(وإذ تخرج الموتى بإذني) موتى القلب تخرجهم من الجهل بحقائق كلام الله إلى العلم بهاء 
د 56 ل : 
وموتى النفس تخرجهم من العبودية للبشر إلى الحرية للّه. وموتى العقل تخرجهم من ظلمة عدم 


(وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جتتهم بالبينات) لابد لكل عيسى من محاولة قتله وقمعه بسبب 
كادمة قينا تعمة حفط والايواة كفا قال "وحطدنا امو كرك والمة دائة واويناهها إلى بريوة ذا 
قرار ومعين" الربوة مكان مرتفع فهي أرض أعلى من بقية الأراضي لا يصل إليه فيها الظالمين 
من بني إسرائيل» ويستطيع فيها البيان بلا حدء ويجد فيها قراره النفسي ومعينه الجسماني. 
(فقال الذين كفروا منهم) من بني إسرائيل كفرة وغير كفرة, كما هو حال المسلمين اليوم الذين 
هم تأويل بني إسرائيلء فمنهم الذين كفروا ومنهم الذين ءامنوا وإن كانوا من نفس الآمة. 

(إن هذا) بيان عيسىء بيناته يرونها مجرد.. 

(سحر مبين) خيالات رجل ضال مُضِل يجب قتله لتخليص الناس من فتنته "إنا قتلنا المسيح 
عيسى بن مريم". 

إِذنّ هذا لدينا حسمن نِكم أصملية بدت كل واحذة بكلمة (إذ): فكما قال الله :"اذك تعنتي" وكلمة 
"نعمتي" خمسة حروف فذكر الله خمس نعم أصلية. ثم لهذه الخمس فروع فصّلها ككون 
التأييد بروح القدس فرعه تكليم الناس وفرع فرعه تكليمهم في المهد وكهلا. فكل نعمة شجرة: 
بها جذر من فعل الله. كالتاييد والإذن والكف. ولها فرع من مظهر فعل الله كروح القدس 
والربوة» وفرع فرع أو أغصان ككون التعليم له آربعة أغصان الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيل. النعمة شجرة. ومجموع النعم جنة. ومكان الجنة الإنسان ذاته وما يفيض منه. 
فالحمق يله ويكزة شرك له 


( ورد الحمد من أوراد طريقتنا ) 
١-اقراً‏ الفاتحة. 
تاسمه ايرب الغاكتن | مره 


على كلها | حفةة بعلينا من ذكم كلاقرة وباطنة: لز يساما ولا تحمهييا 0ق 
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من غير حول مِنَا ولا قوّة, لا إله إلا أنت) 
"-(الحمد لله الذي خلق وجَّعَل) 7" مرة. 


ثم قل (الحمد لله لكل نِعّم الله. الحمد لله على قدر استحقاق الله. الحمد لله بنفس ذات الله 


:-(الحمد لله الذي أنزْلٌ وهدانا) ؟ مرة. 


ثم قل (اللهم لك الحمدٌ على كل نِعَمِكَ وأفعالك, 

ولك" لحمو كلنى كما ا تحبييف ١‏ بعضنائك: 

ولك الحمد على جلال وجهك وجمالك, 

ولك الحمد أنك نت نت كما أآنت» 

حمدا كثيراً طيباً دائماً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك) 


4-(سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين.) 
قلت: طريقتي يعني ورد فت الله لي. قلت (طريقتنا) يعني من ب |! لوك يي فليقرا ما 
اقرأه. 


(واذكر ربك في نفسك تضرّعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من 
الغافلين) 


هذا كلام أصله للنبي: فكيف يقال للنبي (ولا تكن من الغافلين) وهو الغارق في الذكر مع 
الآنفاس؟ 


الجواب: يجب فهم كلمات ومقاطع الآية في سياق الآية ذاتها. الآية بدأت بأمر (اذكر ربك) ولم 
تقل "اذكر الله" أو "اذكرة" مثلاً. بل حددت الذكر ب(ربك) فهو ذكر للربوبية تحديداً. وفي 
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الربوبية الفرق بين الرب والعبد. هنا قد تقع الغفلة من النبي ومن الولي فضلاً عمن دونهما في 
المعرفة الالهية. لماذا؟ لأن النبي والولي مستغرق في ذكر الهوية الأحدية والوحدة الإلهية 
القهارية المطلقة. أصل ذكره هنا. (قل هو الله أحد). ومن هنا اسمه (أحمد) قبل خلقه في 
الآرضء لأنه المستغرق في ذكر (أحد) وهو المقام الذي ورثه بلال بعد ذلك بذكر "أحد أحد". 
فمحمد هو الميم الغارق في اسم الآحد. ولا غفلة له هنا. لكن الغفلة تطراً على ذكر الربوبية لا 
اك الاحدية. فى اللحدية لأزري ولا عيب 9 لوق ولا قصه» لا إيقان ولا كدر لابطريةة زلا 
شري لوعو ود ها هل لانميء غير ؟فو الأول وا لأخرو لعناهين والجاطلق" ٠‏ املد روني 
الاحدكة فلرضفل هق الرنوة ولا كان" الدنا بذار اجقاف وقرق رامتا نوا ساف فو لكر 
اشم كيف الرسوسة..وذانكان الرسول سشنره الريسالة والكاق و زعا بهم وسيب الكتريفة 
والطريقة فكان لابد من ذكره للربوبية. ومن هنا قال له بعد أمره بتلاوة كتاب ربه؛. "اصبر نفسك 
مع الذين يدعون ربهم" فشغله بالربوبية من جهتين. من جهة تلاوة كتابها ومن جهة صحبة 
دعاتهاء فآمره بصبر نفسه معهم لآن نفسه تواقة للأحدية والخروج من رق الثنائيات والأضداد 
وتافعظة لقوق قا اجن لري و لحن رعرع قار قبل لفون "للدت برك "القريرا للرعرفة زا 
الأآحدية والوحدة القهارية فلا كلام في إثباتها في هذا المقام. 


لفهم آية» قسّمها إلى مقاطعها ؛ ثم صنف مقاطعها, «نم انظ هي كل مقطخ على كوه ثم جد 
بين المقاطع وانظن كيفت يقيد يعضها بعضاً في المعتى وَيبرّن بعضها بعضا. 


لاحظ هذه الآية مثلاً: 
١-(اذكر‏ ربك) فذكر الفرقان بين الرب والعبد. 

؟-(في نفسك) فذكر الفرقان بين ما في نفسك وما هو خارح نفسك. 

؟-(تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول) ثنائية أخرى. 

؛-(بالغدو والآصال) ثنائية أخرى. 
4-(ولا تكن من الغافلين) فآثبت وجود غافل وغير غافل. 
إذن: الآية كلها ثنائيات. خمسة تحديدا. وفيها ذكر النفس والجسم, وذكر المكان والزمان؛ وذكر 
القرى و الجهاعة. .هذه كلها فاكنات الخو هي "العالي ناف عدب لكر الذاني نين المقتراقه 
في ذكل الأحدية ا لطلفة إلى التشكل :قبي العاله والليون فية بحسي قيود». للك ولشقل 
الموخفوغ على الفلني"الأحمدى قال لهال تكن من الخافلين"» اهل ذكن الأحدية من الخافلاة عن 
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ذكر الربوبية وما يتبعها من كل ثنائية وضدية. فرق كبير بين من غفل بالله عن الله. ومن غفل 
عن الله بالدنيا. جلّ أحمد عن أن يكون من الغافلين عن الله بالدنيا. 


وكذلك الآمر في آية (نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرءان وإن كنت 
من قبله لمن الغافلين). الغفلة هنا عن القصصء والقصص عن الخلق والتغيرات ويقية الوجود 
المقيد الذي هو موضوع القصص. القلب الأحمدي في غفلة عن القصصء وليس عن ذات الله 
تعالى. يشبه الأمر شخص سماوي ينظر في عين الشمسء لكن لما كان الذين يعيشون في 
ظلمة الكهوف يحتاجون إلى ضوء الشموع تم لفت نظر ذلك الشخص إلى الهبوط لأهل الكهوف 
المظلمة حتى يخرج لهم بعض أشعة الشمس المحبوسة في الحطب والشجر ويعلمهم كيف 
يحصلون على الضوء الشمسي الكامن فيهاء فهذا الشخص السماوي الآصل غافل عن 
الشموع لسن أنه كامل الظلماك يل هى قاف ل يذاقءضو الشمسن عفن صمو العم فالسي 
كان غافلاً بالوحدة عن الكثرة» وليس غافلاً بالكثرة عن الوحدة. لذلك دقق في الآية فهي عن 
الكثرة والجمع: 

١-(نحن‏ نقص) جمع وجمع. 

”"-(أحسن القصص) "أحسن" تدل على درجات في الحسن ودركات السوء فهي كثرة» و 
#التصيدد" كار طافرة 

"-(يما أوحينا) "نا" جمع. 

:-(هذا القرءان) القرءان من القرء وهو الجمع. 


الخال الغافل عن الربوبية والمظاهن الخلقية بمشاهدة الأحدية الإلهية والوحذة القهارينة: 
ليس كالفافل بالدنيا عن الله تعالى. ففافل لأثه غارق في النورء وغافل لأنه حبيس الظلمات. 


من أساليب الدجالين: الكلام بسرعة وعاطفة مع تغيير المواضيع بسرعة. لأنهم يريدون من 
المستمع أن لا يجد فرصة لكي يميّز ويحلل ويدقق فيما يقولونه. لذلك جاءت أوامر الله للنبي 
بقراءة القرءان (على مُكث) وعدم العجلة وفرّق القرءان إلى سور وآيات ذات طول معقول وقابل 
للتدقيق فيها كل واحدة على حدة ومعظم الآيات جُمَل قصيرة جدا أو متوسطة:؛ وأرشد 
المستمعين إلى الخلوة بأنفسهم ومع واحد من أصحابهم المتفكرين ودلهم على كيفية الهدوء 
للنظر والتفكر لمعرفة حقيقة دعوى النبي. 
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فرق فو كاف الس اكانئ روعاف المقزن ساهو :ركه العارف الزكاقي و عالقرة جا 
بين الروبوت والجثة الميتة والجسم الحيوي. 


أحد أهم أسباب تأويلنا للآيات القرءانية على أنها تشير إلى العلم والذكر والنفس بدلاً من 
الجسم فقطء لآن الكافر والمؤمن والخنزير والشيخ والجاهلي والمسلم والطفل والرجل كل أحد 
في الطبيعة يعرف كيف يُحصّل أغراض جسمه ولا حاجة للوحي من أجل ذلك ما يحتاج إلى 
الناس هو الدلالة على أمر النفس ورؤية حقائق الروح والعلم والغيب. 

خذ مثلاً قوله تعالى (هو الذي جعل لكم الآرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه): فما 
معنى الأمر بالمشي والأكل؟ إن قلت معناه فقط مشي الجسم وأكل الجسم, فهذا تحصيل 
لحاصلء حتى الكلب والجاهل يمشون ويأكلون بهذا المعنى ولا يحتاجون إلى وحي لتنبيههم 
عليه. بل الطفل يخرج من بطن أمه وهو يعلم كيف يلتقم الثدي ليأكل. لذلك أكثر الناس 
معرضون عن القرءان؛ لأنهم يعتقدونه مجرد كلام عن الأجسام فيجدونه عموماً إما يدل على 
أمور يعرفونها بدون القرءان وإما يجدونه في قصصه مثلاً يتحدث عن أمور لا يجدونها في 
عالمهم الجسماني كانقلاب العصا حية فيهجرونه. وقس على ذلك بقية الآيات. 


١‏ سنة في الجهر النسبيء وهاجرت في رأس 5" وفيها الجهر الكلي. ومن يريد الفهم يفهمه 


الله. 


للسماء أبواب وللجنة أبواب» والطالب يطرقها ليُقتّح له. فما هو طرقها؟ لاحظ حركة لسانك حين 
تقول (لا إله إلا الله. محمد رسول الله)؛ فإن نطقك بحروف اللام والدال والرا فيه طرق اللسان 
للجهة العليا داخل فمك؛ فاللسان يمثلك والجهة العليا تمثّل باب السماءء والذكّر هو الطرق. 
ويذكرك كلمة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) فإنك ستطرق 8 مراتء 5 مرات بلا إله إلا الله و 
؛ مرات بمحمد رسول الله 8 مرات بعدد أبواب الجنة الثمانية» فلذلك هذه الكلمة المقدسة هي 
مفتاح الجنة. 


فإن قلت: لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال "من قال لا إله إلا الله مُخلصاً دخل الجنة", 


ولم يشترط قول محمد رسول الله. قلنا: نعم لأن محمد رسول الله كامنة داخل لا إله إلا الله 
فالحقيقة المحمدية تجلي نور الوحدة الإلهية؛ (لا إله إلا الله) من مستوى التعالي بينما (محمد 
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رسول الله) من مستوى التجلي والتجلي إنما هو تجلي المتعالي فهو كامن فيه. فمن قال لا إله 
الاالله "مخلضا" سددلة الله ويهدية لنون (محمد رسول الله سنواء هذاه لكور محص الرسول 
تجريداً وغيباً حتى إن لم يعرف الألفاظ العربية والشخصية التاريخية أو هداه للتجريد الغيبي 
والتجسيد العربي معاًء والعبرة بالنور المحمدي لا بالشخص العربي الذي يموت ويُقتّلء فنور 
محمد رسول الله عالي "كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد". وهذا النور هو المقصود ولم ينفع 
نفس أبي لهب رؤية شخص محمد مع جهله بنوره. 


حروف الطرق ثلاثة: اللام والدال والرا. 

لاحظ أن عدد حروف أسماء هذه الثلاثة حروف هو أيضا ثمانية بعدد أبواب الجنة؛ لآن لام 
ثلاثة (ل! م ).» دال ثلاثة» را اثنان. 

ثم لاحظ معنى اسم كل حرف؛ (لام) من اللوم وهى مقام عالي للنفس "لا أُقسِم بيوم القيامة. ولا 
أقسم بالنفس اللوامة": فمّن لام نفسه بدأت قيامته, ومن هنا جعل ابن عربي الملامتية أشرف 
الضنوفنة: ولذلك هنذا الحرف تنعت خلرقات هن التتماقية:والمتة عدة الكمال أنه مكوة مد 
الواحد والاثنين والثلاثة وهم مبادىء العدد كله أصلاً وزوجاً وفرداً. وفي كلمة (لا إله إلا الله) 
الطرق كله بحرف اللام فقط. وآما حرف (دال) من اسم (محمد) فهو يدل على عمل محمد وهو 
أنه دال على الله والجنة. وأما حرف (را) من اسم (رسول) فهو من الرؤية لأن الرسول هو الذي 
يجعلك ترى النور. فطرق أبواب الجنة يكون باللوم وبالدليل وبالرؤية, فاللوم يُكمّل النفس 
والدليل يهدي العقل والرؤية يقين القلب. 


قالع خف :سلطا قنها لمن القن1ك أذاامدات السنه. 
للإنسان أو عليه يوم الحساب فوجدناه ثمانية: آلسنتهم وأيديهم وأرجلهم وسمعهم وبصرهم 
والظهى امنا لالجل 


١‏ -الله 
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-الحمد لله 
1-لا إله إلا الله 
-الله أكبر 
/-ما شاء الله 
4-قوة إلا بالله 
٠‏ -تبارك الله 
١١-تعالى‏ الله 
؟١‏ -رينا الله 
١‏ -حسينا الله 
ع ١-إنا‏ لله 
6-استغفر الله 


0 .-. ءِِ : . 5 - 000 - 
ويزيد ابنه؟ 


يخطىء كثيراً من يظن أن سبب ذلك "حب الصحابة", فهؤلاء لا يبالون لا بالصحابة ولا 
بأمهات الصحابة. ويخطىء أكثر من يظن أن هؤلاء يحبون غير أنفسهم ويراعون غير 
مصلحتهم السياسية الحالية المادية. الذي يظن أنهم "نواصب" يكرهون علي وأهل البيت ولذلك 
يقومون بذلك؛ أيضا مخطىء أو لم يشرح الآمر على وجهه؛ فالنصب يفترض نوعا من الإيمان 
بشيء ديني وهؤلاء لا يؤمنون إلا بمُلكهم. 


السبب بكل بساطة كالتالي: معاوية أول مَن أسس الملكية باسم الإسلام» وفعّل قاعدة توريث 
الملك في أبناء الملك وبحسب هوى الملكء وقاتل وذبح واغتال من أجل ترسيخ ملكه. باختصار 
معاوية أول فرعون مكتمل الأركان ظهر في الإسلام. فالآن» إن استطاعوا جعل معاوية شخصا 
مسلماً مقبولاً في الدين ولا تناقض بين أفعاله هذه والإسلام. فمعنى ذلك أن الفرعنة من 
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الإسلام, وهى المطلوب الذي يريدون إثباته في قلوب الناس. وهذا بالضبط ما تتوجه له كل 
الألسنة والأقلام من قديم الزمان. ليس حباً في معاوية, لكن حباً في الملكية. 


توسلوا لذلك بأمور: 

على رأسها فكرة قدسية "الصحابة" هكذا بالمطلق وطبعاً لم يبالوا لا بقرءان ولا بحديث صحيح 
ولا بعقل ولا بعدل إذا عارض فكرتهم تلك مرة أخرى لآن أصل وضع الفكرة ليس دينيا علميا 
لكنه سياسي بحت. الحجة هكذا: كل صحابي مقدس, المقدس لا يُعترّض عليه ويجب قبوله 
والترضي عليه. معاوية صحابيء فمعاوية مقدس. إلى هنا الحجة المنصوص عليها. لكن ما لا 
يتلفظون به جهارا نهاراً عادةً هو ما يريدونه من هذه الحجة الفاسدة؛ وهو التالي: معاوية 
صحابيء معاوية أسس النظام الملكي القهريء إذن النظام الملكي مقدس وإسلامي. إذن 
الدفاع عن معاوية ويزيد بالتبع المراد منه أمر باطن أصلي وأمر ظاهر فرعي. الفرع إثبات 
كرامة معاوية الأضئل استلمة 

الملكية. لذلك ستجد التركيز على معاوية ويزيد» يعني الملك وولي العهد. ولن تجد دفاعاً شرساً 
عن معاوية بن يزيد الذي رفض الملك بعد موت أبيه الخبيث؛ ولا ملوك بني أمية وبني العباس 
عموما. كل هؤلاء فضول لا داعي له. يكفي تأسيس قاعدة الملكية على صلاح وحجية وكرامة 
معاوية ويزيد» أو على الأقل معاوية؛ وبعد ذلك ليكن ما يكون فقد تم الغرض. 


من الانحراف عن جوهر القضية: ما تراه من دخول الكثير من الناس في قضايا جانبية» مثل 
كون النبي دعا على معاوية فقال "لا أشبع الله بطنه" وفعلاً كان يأكل سبع مرات في اليوم ولا 
يشبع حتى تشوه جسمه (نعم باطن هذه الحجة هي أن النبي قال في حديث آخر ما حاصله 
أن علامة المؤمن الأكل القليل في معي واحدء بينما علامة الكافر الأكل الكثير في سبعة أمعاء. 
بالتالي يكون معاوية كافرا بهذا). أو استلحاق زياد مع رده لحكم النبي "الولد للفراش" (نعم 
باطن هذا أن معاوية يجهر برد حكم النبي وهو كفر). وهكذا قضايا كثيرة كلها فروع للآأصل 
الرشاوى: وإشعال الحروب في الأمة» وسب علي على المنابرء وكثير وكل واحدة منها يكفي 
للحكم بكفره؛ لكن مع ذلك كلها ثمار للشجرة الملعونة للملكية فإنه بسلطته هذه وتجبره فعل كل 
تلك الآفاعيل. وأرى أن كثير من هؤّلاء ممن ينتقد معاوية على جرائمه الفرعية» هو نفسه مؤيد 
للملكية لكن يريدها لنفسه أو طائفته أو عائلة أخرى. فيكون خلافهم مع معاوية فرعي وليس 
اعتدلنا : 


- 
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الخلاصة: تحويل الشورى والمساواة بين المسلمين إلى ملكية واستعباد المسلمينء هو خاصية 
معاوية الكبرى. والدفاع عنه مجرد حجاب على الدفاع عن الملكية. لكن بما أن الملكية أقبح من 
أن تمر :بصضورقها الفجة فلايد مخ تزييتها بالفاظمثل "ضحابة..ولي آمن .سلف الآمة..الخ". 
هؤلاء الملاحدة لا علاقة لهم لا بإسلام ولا قرءان» هؤلاء وبكل حرفية مجرد جنود من حزب 
الشيطان وغرضهم استعباد المسلمين وإذلال الموّمنين وتشويه نفوسهم بذل الفرعنة وقهر 
أرواحهم ببطش الجبرية. 


نقل نصاً من كتابي الخواطر الخامسة عن وجوب كون الإنسان إمام مأذون من الله حتى يتكلم 
في القردان فسال: ازائ نقد نميز إذا كذا ينتكلم في القرءان على أثنا آئفة أ لا؟ وازائ 
نعرف اذا كان الله أذن لنا أننا نتكلم او لأ؟ هل الآذن زي الدعاء؟ يعني أنت كنت كاتب في 
الأقوال:غلى هاأاظن :"1نهما :اذ نلك أن كدعوف:] لاالأنهض: ا سععاب لك" عدي مغرف ازا 
اني لست إومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد). علشان مبقاش 
من [الاخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
كنا : 


قلت: إذا أذن لك بالإذن الخاص فلن تحتاج أن تسأل هذا السؤال. الإذن العام مبني على أن 
تقول ما لك به علم فقط فآنت إمام من هذه الناحية وفي هذه النقطة المعلومة لك. 


القرءان كلام الله ومش كائن مستقل؟ ازاى هيشفع للى بيقرأوه وهو عبارة عن علم الله مش 
:] 300 من 3 قاته؟ 


أنت ذكرت الدليل على أنه مخلوق من مخلوقاته! نعم» لذلك القرءان حين يشفع سيقول لله "يا 
رب"! اقرا الحديث. "كذلك أوحينا إليك روحا" وقال في الروح "يوم يقوم الروح والملائكة صفاً 
لا يتكلمون إلا مّن أذن له الرحمن"“. 

قلت: أنت ذكرت الدليل على أنه مخلوق من مخلوقاته! نعم لذلك القرءان حين يشفع سيقول لله 
"يا رب"! اقرأً الحديث. "كذلك أوحينا إليك روحا", وقال في الروح "يوم يقوم الروح والملائكة 
ضنيفا لا يتكلموة الاامن أذق له الرحمة”. 
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قال أن ذكرت الذليل طلى :أت مكلوة1 فخ الواح روح وقد مستفقل رلا كاه وعم القة واه 
موضع "من أمرنا" في الآية الآولى (كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا]؟ أنا في أسئلة مش 
غارف صوق يقالي باع م هارت كني مدا الحرييه ستجيع يعني والقرران ماو ول 
مش مخلوق وجزء من الله -تحديدا علمه- وكونه روح فيتشابه مع [فإذا سويته ونفخت فيه من 
ويس دده اللي كلنه نا دن فتن لشفا 


قلت: كون القرذان يشفع وخديث الشفاعة إذا تديرتة يبنن لك أن القزءات روح الله والروخ عيذ 
من عباد الله وليس ذات الله لأن ذات الله فوق الروح والملائكة. لأن في حديث الشفاعة قول 
القرءان "يا رب". وكذلك في أحاديث آخرى أن القرءان يتمثل في صورة رجل ويمشي بين 
الأمم, وجل الله عن ذلك, لكن هذا مثل "أرسلنا إليها روحنا فتمثّل لها بشراً سويا". علم الله 
يتكلى'بالووع والكلاف لاووحه هدي "مستفل" عن الله تعالئ اراق المحيط لكنه موجون كن 
موجودات الله وتجلياته النورانية العالية» إلا أنه عبد لله. "أمرنا" مثل الآية التي قبلها "يسئلونك 
عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا". فالروح "من أمر ربي". وليس 
"رجي" هذا أولاً.كانياء الروع حوهرة العله+ثالثاء الأمر لةصفات :كحالف الخلق بالعتى 
السفلي للخلقء فالروح بالدقة في اللفظ هى من عالّم التكوين لا عالّم الخلق» يعني من مستوى 
"عونا نشي إذا اردقاه اف تقول ل#كن فسكوقن" نهنا تتسترى الكرين تح مستوئ الخلق 
"في ستة أيام". فالتكوين عالّم الأمر والتدريج لعالم الخلق. وصفات أخرى متعلقة بالأمر مثل 
أنه ومعية""أمر باتو اح" مهسوفن "كل من ممتكف ا" دوتكوه لك خاونا لكلف الذيو قو كذرة 
ومتغير. 

قال؛ البتلاة: هو أيه الفوق ين "بلتة ابه" فني أيَةاوْي إنسنة الله التي :قل حلت م 'قيل ون تجد 
لسنة الله تبديلا] مثلاء و"سنت الله" [فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رآوا بأسنا سنت الله التي قد 
خلت في عباده!.: وليه لما أنت بتكتب بتكتب "سنت الله" مش "سنة الله"؟ عموماء ايه الفرق 
بيدهم” 

قلت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بكتبها "سنت" لأني أريد التنبيه على الأمر الذي 
تنبهت آنت له هنا. وهو التنبيه على أن خط المصحف مؤّسس على تعليم النبي» وليس على 


الراكه ولب شتحري: كثابة بست الأضيوا ف لان ضدوة وقرا نه #بسنك؟ ق"بينة" بواحده على كان 
النبي كما يزعمون لم يكن معلمهم الخط وكيفية كتابة المصحف وكان يلقي اللفظ والصحابي 
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يخطه بحسب رأيه لوجب عدم التفريق ببن "انق " )5 0 هذا أمر. الآمر الآخر هو التفريق 
الوختوعي: وها | مقع على شر :قات لكي مها ذكر متف وريكت الله والخطر في العو 


سألت عن مقالة وذكرت كلاما في سؤالها تشرح فيه احتمالات فهمها ولا داعي لنقله والمهم 
أني قلت: الذي لا يذكر الله فهو ميت. الذي يذكر الله فهو حي. وذكره لله سيجعله يرى الله 
هو الوجودب الوحيد والفعال في كل شيء وسيتصرف له ويهديه وينصره ويعلمه. 


فقالت: معليش استاذ ممكن تشرحلي كيف او ماهي اصول الباطنية .وكيف اقدر اعرفه وادققه 
١‏ 

قلت كل أحن يعترف يأن الدين له ياطق: لكن:ما هو هذا الباطن تحدينا هنا يختلقون: 
مثلاً: نحن نصلي هذه الصلاة ذات الحركات والكلمات. هذا ظاهر نقوم به بأجسامنا. فهل له 
باطن؟ هل له قلب وروح ومعنى خفي غير هذه الحركات المادية؟ الكل يقول نعم. لكنهم يختلفون 
في تحديد معناه الباطن. فمثلاً. البعض يقول "الباطن هو الخشوع القلبي في الصلاة 
بالاستشعار العاطفي للقيام بين يدي الله تعالى". البعض الآخر يقول "الباطن هو رحلة 
المعراج بالروح التي قام بها النبي بالروح والجسد". البعض الثالث يقول "الباطن هو الاتصال 
بالإمام الرباني الذي هو خليفة رسول الله الشرعي". وهكذا وهكذا. فالكل يعترف أن صورة 
الصلاة ليست هي كل الصلاة. بل الصلاة لها صورة ظاهرية وحقيقة باطنية. 


سألت عن آية ”يخادعون أنفسهم وما يشعرون“ وذكرت احتمالات 

فقلت: (ما يشعرون) يعني ما يشعرون أنهم بيخدعوا أنفسهم. يحسبون أنهم على صلاح 
وهدى. فهنا (ما) نافية. لكن قد نقول (ما) هنا بمعنى يخدعون أنفسهم ويخدعون شعورهم. 
فيكون المعنى أنهم يؤثرون على مشاعرهم بكلماتهم الخاطئة » فيتلون شعورهم بحسب 
ألفاظهم. 


50 


من يريد الصدق الله يفتح له بالحق بإذنه وفضله إن شاء. الكلام مع الناس قد ينفعهم وقد لا 
ينفعهم, هذه قضية أخرى. 


شتالة :بح قيمة | لأوران فاهيتيا: 
الإووجاب الف والذوة وطق فزي الكعاقى فنن قلي لقا تدم يرو ابسن الاك ويه 


الفهم. 


سالنى عن أكيفية التمكه بالسيرة ون نمت الاستسار سيا 

تقل | لأصل أقنا مها لتطوير: ونيا .انوا ذذا دوت وتفويمتةا مستتةن برها ل#تفزييفا ند 
لوث متككون حصني عالقا الريهية 39د لذلك أعطال المارحة الساسة حي ركد إفشامنا 
وأساس شغلنا في هذا العالّم, لآنها وسائل تطوير النفس يعني ترفيها في درجات التنوير 
بإذن الله وفضل نوره سبحانه. الآنء لآتنا لسنا مجرد نفوس بل لنا أجسامء فلابد من مراعاة 
أجسامنا أيضا. فالجسم قشرة النفسء والنفس هي اللب. والجسم مركب والنفس راكب. 
والجسم مجلى ومرآة ورمز النفس ولذلك لابد من أن يعكس جسمنا حال نفوسنا. لكل هذه 
الأبعاد ونحوها جاءت الشريعة للجسم حتى تعكس نور الطريقة التي جاءت للنفس. الشهوة 
دليل أنك حي وحيوي والحمد لله. فهذا ليس شرا إن كنت من أهل الطريقة. الله أمر الرسل 
والمومنين» والآحرار والعبادء أمر الكل بالزواج. ديننا دين زواج ليس فقط لقضاء الشهوة بل 
مكل كل شقكرء الكو قر وريقنا | لألوى اللي ومس أ نكر ارا في | اباي الاستدداء 
جتكلة فتحيؤل الدحيا نهر ماتيا والشافل القارغة العيفقة روطو لك آنا عا انث فرة قاد هك 
الفنعك نالتالي: امراتسس ف مس يففة القرع الحيين لمحيل ولا شأكل | لكوم ما امستطدة: 
واستحم بماء بارد شديد البرودة ولو في آخر الاستحمام؛ ومارس الرياضة بانتظام, واد)ٌ الله 
ربك الرحيم آن يحل لك أمرك. واحذر كل الحذر من آي قضاء للشهوة بأي طريق غير طريق 
جماع امرأة بينكما تفاهم وحسن تواصل ليكن هذا همك الآول ولا تعميك الشهوة عن تقييم 
المزاة والعافقة يحقل يقظل: 


فقال: و الله:مة نو سن الشهوة السنية ( الغو ا عبديتئ نليانة بن حكن ا لأكل و بكي 


الله المستعان. 
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لبيياتها 0 كا َ 01 نا 


قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة استاذفا الفاضئل بعد السؤال عن طيب خاطركم 
استوقفتني جملة في كتابكه(اثبات شرعية ومنفعة وضرورة الدعارة المنظمة) الفقرة الثانية 
(ويجب ان نذكر انه يوجد نظرية اسلامية لها تأويل خاص لما يظهر على انه احكام فقهية 
ظاهرية وتجعلها دلالة على امور معرفة وعرفانية باطنية وتفصيل هذه النظرية والاستدلال عليها 
له بحث خاص وانما اذكر هذا لاذكر بن تحريم القران للزنا ونقضنا لتعريف الزنا كما هو 
السائد لا يعني اننا نقضنا تحريم القران للزنا(حاشا لله) وانما نحن نختلف مع هذا التعريف 
السائد للزنا) لو تكرمت وبينت لنا بما فتح الله لك تعريفكم لمفهوم الزنا وفق النظرة القرآنية 
العرفآفية مع فاق الامكتات والتقدين: 

فقلت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنعمة سابغة بفضل الله. الزنا باطنياً هو 
التوحيد المختلط بالشرك كالإيمان بإله واحد لكن خلطه بالإيمان بأن له ولد. لآن النفس لله 


وحده,. "إنا لله" . فإذا أشركت بالله فقد زنت. 


قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاذنا الفاضل لو تكرمت وبينت لنا بما فتح الله لك 
معنى قول الرسول صلى الله عليه واله وسلم(من عرف نفسه عرف ربه) فقد قال عرف ربه ولم 
تقل غرف اللهافان هاايتناس إلى اذماق الناس هن المطلب التاقى 8 الأول مةتفاتق الامتنان 
والتقدير. 


فقلت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإنسان نفس وجسم. النفس رب والجسم عبد. والرب 
هو المتحكم والمتصرف. فمن أراد أن يعرف مصدر توجيهه وتحريكه وتربيته وآحكامه وآفكاره 
وبقية شؤونه فليعرف نفسه. هذا تأويل. تأويل آخر: لا أحد يعرف الله المطلق إلا بقدر ما يتجلى 
لهء وتجليه الإله المطلق هو الربوبية» (ربه) تجلي الإله الخاص له؛ ومحل هذا التجلي هو (نفسه) 
نبهه بهذا حتى لا يبحث عن التجلي في غيره وما هو خارجه. تأويل ثالث: المعرفة تتعلق 
بالكثرة» "سيريكم آياته فتعرفونها", "يعرفون نعمة الله". بينما العلم يتعلق بالوحدة "فاعلم أنه 
لا إله إلا الله", "شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم". الحديث يتعلق بمقام الفرق 
ما بين الرب والعبدء وهي المعرفة. بينما العلم يتجاوز النفس وهو من السر المطلق. النفس فرد 
من أفراد كثرء وهي من العالم. لذلك جعل معرفة النفس وسيلة لمعرفة ربهاء فإن عرفها بالحدود 
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عرف ربها بأنه لا محدود, هذا وجه. ووجه آخر حين يعرف نفسه بصفات الكمال الظاهرة فيها 
فسيعرف مصدرها وهو ربه لأنه يعلم أنه لم يخلق هذه الصفات فيها ويحدد مقاديرها. 


ثم قال: التمس العذر لسرقة وقتك الثمين. 
فقلت: وهل هاجرت إلا للجواب بصدق وبيان تام على من هو مثلك من المحبين للعلم والدين. 
وقتي لهذا الأمر أصلاً. فسل عن ما بدا لك والله يفتح برحمته. 


قال: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته مولانا الفاضل لو تكرمت وبينت لنا بما فتح الله لك معنى 
قول الشيخ الاكبر رضوان الله عليه(قد يكون الاعوجاج استقامة على الحقيقة كاعوجاج القوس 
فالاتكفاية | لزحزة فق اهرما هوا امه فائة: الامتنان والتمديو 


فقلت: وعليكم السلام ورحمة الله ويركاته. الاستقامة تعني موافقة الشيء في صورته الظاهرة 
لحقيقته المقدرة له الكاملة في علم الله. مثلاً: مهندس رسم صورة مبنىء الاستقامة تكون ببناء 
المبنى في الواقع حتى يتطابق مع رسمة المهندس وتقديره. فتكون كل تفاصيل الرسمة ظاهرة 
في الواقع. فالشيخ يريد تغيير مفهوم الاستقامة الشائّع الذي ينظر إلى الظاهرء وجعله 
مؤسيشا على الحقيقة والمقصد هوخ الشي فالقوون النقصد منه الرضي رودا ليت إلا 
بالاعوجاج. فالاستقامة موافقة الصورة للمقصد منها. ومن هذا مثلاً قول النبي بأننا إن لم 
تُذنب فسيأتي الله بقوم يُذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فالذنب في الظاهر اعوجاج.ء لكنه 
بالنسبة للحقيقة الإنسانية استقامة, لأن الإنسان هو الخليفة الجامع للأسماءء والمؤمن هو 
محل تجلي أسنماء الرهمة خصوصسا :ومن أسهاء الركنة العقون والفافن والهفان» فالكافن لق 
يستغفرء بالتالي اسم الغفور مختص بالمؤمنين, فإن لم يذنبوا ويستغفروا سيتعطل ظهور 
الاسم وهذا اعوجاج في الحقيقة فهو مرفوض. لذلك كان الذنب بغير قصد مع الاستغفار من 
كمال المؤمن واستقامته لأنه موافق لقصد الله من خلقه. على هذا النمط: احكم بحسب كمال 
الشيء ومقصده. فتعرف استقامة الظواهر من عدمها. 


محامد فتح الله بها علي: 
الحمد لله الذي عنايته سابقة, الحمد لله الذي نعمته سابغة. 
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بداية التنوير: اسأل نفسك هل الكمال ممكن في هذه الحياة الطبيعية أم لا؟ والمقصودب بالكمال 
كمال الحياة الحسية والاجتماعية والمالية» يعني الحياة الطبيعية بكل تفاصيلها الظاهرية. 
يستحيل إثبات أن الكمال ممكنء لأن كل من ولد في هذا العام يعلم أن الكمال مستحيل. فلم 
يبقى إلا أن الكمال مستحيل. وبما أنه مستحيلء فلايد من بناء نظرة مختلفة للحياة مؤؤسسة 
على هذه الحقيقة وكل ما يتفرع عنها. 


(والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخرا ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق ولا يزنون) لماذا 
ريط القدرك بالففل والزناة الكل نظاء: وابحه تعلو يتقكن النوهيد. 

فقوله (لا يدعون مع الله إلهاً آخرا] هو الشرك الخالص. 

وقوله (لا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق) أي نفس المؤمن الموحدء لا يقتلها بدعوتها 
إلى غير التوحيد الخالص. ”إنا لله“ فالنفس لله تعالى: فهي محرّمة بهذا. فلا يجوز إخراجها 
من حريتها بالله تعالى وتعلقها به وحده (إلا بالحق). 

وقوله إلا يزنون) هى التوحيد المكدّر بالشرك. 


أي مشكلة تحدث لك في جسمك أن مجتمعك أو مالك: 

فارجع فوراً وكأول خطوة أو كثاني خطوة على الأكثر إن كنت في حالة طارئة لا تلتفت فيهاء 
فارجع إلى الله وادعه مباشرةً 

ثم انظر في ياطنها ورسالتها النفسية الروحية واضاح آهرا في تفسك :يناء علق وسالتها 
وتأويلها الباطني, 

ثم تذكّر جميع الحسنات والمعاذير التي تحيط بهذه السيئة واجعلها في حجمها المناسب 
فلا تكبّرها فقط لأنها جديدة وحاضرة بل انظر إليها في سياق الأمر الكلي ومجمل حوادث 
حياتك الإيجابية في معظمهاء 

ثم قارن سوء هذه الحادثة بما هو أسواأً منها في الدين والدنيا عند غيرك: 

ثم انظر ما الذي إن فعلته ما كان هذا السوء ليقع عليك من الأمور الواضحة لا الوهمية, 

ثم اسأل الله أن يحميك ويهديك ويعافيك, 

ثم حاول أن تساهم في إصلاح ما يصيب غيرك من هذا السوء ولو بالدعاء لهم والمساهمة 
ملسم وا كد نقها نوف لديا" نا ع 

ثم اذهب وعالج السيئة ذاتها على مستواها الظاهري الذي حدثت فيه. 
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وواحد في طرفء. فطرف السبعة يغلب كمّياء وقطعا يغلب كيفيا بل واحد من تلك السبعة 
الحسنة يغلب بكيفيته كل سيئات الدنيا وما فيها وهو ذكر الله والرجوع إليه بها. فالحياة خير 
ذاهرا وياطنا ولذلك تقول" الحمن له لدى كلق السجواك وا لأرفن يهل الظلمات والنو: 


لما سأل الناس آية (كما أرسل الأولون) رد عليهم بآيتينء في الأولى بِيّن لهم الأمر على فرض 
صحة قولهمء وفي الثانية بيّن الحق في نفسه فقال (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم 
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون]. فقوله (ما أرسلنا من قبلك] يرد على تصوّرهم الفاسد 
عن المرسلين. الذين يتحدث عنهم القرءان هم قوم يعتقدون بالرسل وآياتهم بطريقة خاصة 
فاسدة؛ وليسوا ممن ينكر الرسل جملة: ولذلك قالوا (فلياتنا بآية كما أرسل الأولون) فلديهم 
تصور إذن عن الرسل وأنهم من الأآولين أي الماضين السابقين في الزمن» كما قال إخوانهم 
جواباً عن (ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين)» فتصوّر هؤلاء عن الرسل وآياتهم فاسد. 
فجاء القرءان ليصحح المفهوم فقال (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم) فمن تصوّر 
الرسل على أنهم غير (رجالاً) أو على أن ما جاءوا به وفعلوه كان غير [نوحي إليهم] فقد كذب. 
ولذلك رد بعدها مثلاً على تصوّر الرسل ككائنات خارقة للطبيعة فقال إما جعلناهم جسدا لا 
يأكلون الطعام وما كانوا خالدين), وهكذا. فالرسول رجل له وحي إلهيء ”قل إنما أنا بشر 
مثلكم يوحى إلي“”. 

فإن قلت: فماذا عن كل القصص التي تدل على أن الرسل فعلوا أفاعيل خارقة للطبيعة 
وآيات مادية عجيبة؟ قلنا: هي أمثال عن أمور النفسء وليست مادية. فستقول: فأنا لا أفهم هذه 
الأمثال. سيقول لك الله في تكملة الآية (إلا رجالاً نوحي إليهم فا سأآلوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون] آي إن كنتم لا تعلمون باطن آيات الرسلء فإن الكلام في المقطع عن الآيات ”فلياتنا 
بآية كما أرسل الأولون“: هذا موضوع الكلام؛ فالموضوع آيات الرسلء فهنا بين أن الرسول 
رجل له وحيء فآياته كلها من قبيل الوحيء وليس على سبيل الآية التي تخضع الآعناق. فلما 
قال ”وثلك الأمكال نضريها للثاس وما يعقلها إلا :العالموة" وقال ”صترفنا للناس في هذا 
القرءان من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا “ يعني الكفر بالأمثال: واعتقاد أنها ”أساطير 
الأولين“ ونحو ذلك. فحتى لا يظن أحد أن الله يضرب أمثالاً ويتركها بدون وسيلة لتأويلها 
وتنزيل معانيها بالبيان للناس» قال [فاسألوا]) فشرع السؤال: لكن سوال مَّن؟ الأصل أن 
السؤال لله تعالى وحده ”سيحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا“, فالأصل أن الإنسان خليفة الله 
عليه أن يسأل الله وحده كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ”إذا سألت فاسأل الله“ هذا 
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أمر لمن له المقام العالي من الفقهاء أهل الله بالروحء فلمًّا كانت رحمة الله سابغة على بني ءادم 
جعل بعضهم خلفاء تعليم لبعض كما كان ءادم للملائكة؛ فقال تعالى (فاسآلوا أهل الذكر) 
فجعل أهل الذكر خلفاء الله في الأرض يسألوهم بدلاً من التوجّه مباشرة بالسؤال لله من مقام 
التجريد القلبي» فجعل لهم في الأرض من جنسهم أناساً هم ([أهل الذكر) وفيهم أهلية قبول 
حقائق وروح الذكر. ولاحظ أنه قال [أهل الذكر] ولم يقل أهل الفكر ولا أهل المناجاة و التسبيح 
و الدعاء: فإن أولي الألباب ثلاثة ”أولي الألباب الذين يذكرون الله..ويتفكرون في خلق..رينا ما 
خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا“» فالآلباب ثلاثة لبّ بالذكر ولب بالفكر ولبّ بالمناجاة والتسبيح 
والنضاء أي مخاطية الله فاختص هنا مق هذه الظوافف الكلفقة طائفة فل الذكرا فهديدا 
لأنهم الأعلىء ومّن كان له فكر بدون ذكر فقد يكون من أهل سقر ”إنه فكّر وقدّر...سأصليه 
سقر“» ومّن كان من آهل الدعاء وهو لا يعرف مّن يدعوه وليس من آهل الذكر والفكر قد يكون 
من الداعين بالضلال ”وما دعاء الكافرين إلا في ضلال“. فما الذي يجعل الإنسان من أهل 
0 وكويرافها ]نهدو النتاس من يكو كما قال الله "فوييل للقاننك» فلونديم مين ذكر 
لله" ولس ”عن كن الل" بل فال ”مين ذكن الله“ وإ احتمل العنى منحنئ عن“ لكن الالضسل 
الم حدق جر ل 0 ”من“ ذكر الله يعني بسبب ذكر الله 
قست قلوبهم فقست قلويهم بالتالي ”عن“ ذكر الله الحق لأن الله لا يُدَكّر بقلب إلا بقلب لا 
قسوة فيه وكلما ازدادت قسوة القلب كلما ابتعد عن ذكر الله. فإن قلت: فما شرط الذكر بالحق 
إذن؟ قبل الذكر شرط واحد وهو التزكية لقوله ”قد أفلح مّن تزكى. وذكر اسم ربه“. لذلك قال 
(أهل الذكر) ولم يقل ”فاسألوا الذاكرين“ أو ”فاسآلوا من يذكر الله“: كما قال تعالى عن نفسه 
أنه ”أهل التقوى وأهل المغفرة“ فالأهلية كلمة جوهرية هنا وهي تدل على الاستحقاق الذاتي 
للشيء والمظهرية التامة له على أتم وجوهه. كذلك هنا [فاسألوا أهل الذكر) يعني من كانت 
نسبة الذكر لهم كنسبة التقوى والمغفرة إلى الله بالاستحقاق والموضع الأصلي. ثم قال (إن 
كنتم لا تعلمون) كما قال في الأمثال ”وما يعقلها :إلا العالموخ». فالناس بالنسبة لآيات الرسل 
إما عالم وإما غير عالم. فالعالم عليه البيان عند السؤال إن كان عادلاً وحتى حين لا يسأله 
القام إن كام كما . وغير العالم عليه السؤال لكن تحديدا فق أهل الذكن ولنمن ع سول 
كيفما اتفق وإلا فقد يضله ويزيده عمى على عماه الأصلي. 

إذن» معرفة حقيقة آيات الرسل وآنها وحي وأمثال على الوحي وأبعاده وتآثيراته في نفوس 
المؤمنين والكافرين» مبني على معرفة مفتاح تفسير الأمثال وتعبير القصص. 
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فى الحزية المغروف: لعن الب من يكف نكة ادن واحد من سلما :وا لساما ف يعد ]ذا 
أجار وقرر مسلم حماية إنسان داخل مجتمع المسلمين؛ فيجب على المسلمين حكاماً ومحكومين 
أن لا ينقضوا ويكسروا كلمة المسلم بل عليهم احترامها بعدم التعرض لمن حماه. وقال النبي أن 
من خفر ذمة المسلم ف"غليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". طيب: الآن: ماذا نقول في 
الذيق لين فقظ لايحموة من يحمي المسلة بل المملة نفس لا أمان له فى مسحي تحت 
حكمهم؟ المسلم نفسه قيمته صفر أو في حكم الصفر عمليا وإذا جد الجدّ. في نظام النبي, 
"ذمة المسلمين واحدة: يجير عليهم أدناهم". في الأنظمة التي تزعم إنها "إسلامية": الذمة 
فقط للحاكم: والعامة ليس فقط لا يجيزون غيرهم بل ولا يجيرون أنفسهم ! فإذا كان مَن يخفر 
ذمة أدنى مسلم فهو لعين الله والملائكة والناس أجمعينء. فمعنى هذا أنه لا حد لوصف اللعنة 
التي يستحقها كل أصحاب الأنظمة التي تزعم أنها إسلامية ولا تراعي ذمة مسلم بل ولا حُرمة 
مسلم. زادوا على لعنة خفر ذمته. لعنة ثانية لمحق حرمته. ولعنة ثالثة لنفاقهم وتلبسهم زورا 
بثوبي الإسلام والتوحيد. 

سبب مجيء الذكر والنذر من الله لنا عبّر عنه مرة بقوله (لن شاء منكم أن يستقيم) ومرة بقوله 
(إلن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر). ما الفرق؟ 

لاحظ أولاً أنه في الحالتين الأمر متوقف على مشيئتك. يعني أنت مجبور على الاختيار» أنت 
حر من حيث موضوع اختيارك لكنك عبد من حيث اضطرارك على الاختيار. الحقيقة الكبرى 
لحياة ا لاساو قي انه مجيور على الاكتياو فى كل لحطظة. 

في الذكر قال (لن شاء منكم أن يستقيم). هذا يعني النفس قابلة للاعوجاج وللاستقامة معاً. 
النفس لها عقل وإرادة» العقل يعوج أو يستقيم بحسب معرفته؛ إن عرف الحق استقام لآنه 
اتصل مباشرة بموضوع تكوينه فالعقل مصنوع لمعرفة الوجود. 

في النذر قال (نذيراً للبشر. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر). أيضاً حرية في موضوع التقدم 
والتأخرء وعبودية من حيث حتمية اختيار موقف سيتسبب بالتقدم أو التأخر. التقدم والتأخر 
دليل وجود درجات» ووجود مشيئة مفتوحة دليل أن الآمر مفتوح بمعنى لا يوجد قضاء إلهي 
يجبر على تقدم أو تأخر وإلا لكان تعليق التقدم والتآخر على المشيئة كذباً ووهما. معيار التقدم 
الأعلئ هن مؤقك تفي الآخرةووام] النانيا فكل الثانى'فها'فئ :تاحر لأ "اذى تعره تتكسهدى 
الخلق" فمع كل نفس تتأخر عن الدنيا وتتقدم نحو أجلك المسمى. 

مَن عقل كلام الله استقامء ومّن أراد الآخرة بالحق تقدم. 
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((تكملة دراسة شعوزة املك ) 
5-[هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور) 


الآنة م كاؤكة فسا : هلم حك وعلم: فالفك الأول كزله زهو الذي يضغل لكو الأرضى ذلولا): 
والحكم فيه أمران (فامشوا في مناكبها وَ كلوا من رزقه]: وهو حكم مترتب على العلم السابق. 
والعلم الآخر قوله (وإليه النشور]. 


المعلومة الأولى (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا) 
ارات عحيم الح فعاو مور لمان رمعوبا موي71 231 اعارذ اقرز 
تنقسم إلى معروفة يتذكّرها ومعروفة يغفل عنها. والمعلومة المجهولة تنقسم إلى مجهولة لأنها 
فوق قدرته على المعرفة» ومجهولة داخلة في قدرته على المعرفة سواء عرفها مباشرة وبذاته أو 
غير مباشرة وبمعونة غيره. 
الآن» إذا تأملنا في العبارة سنجد أن (الأرض) على اعتبار أنها هذه الأرض الطبيعية 
التي تحت أقدام أجسامناء هذه الأرض معلومة معروفة لا ينازع فيها الناس» أي وجود الأرض 
لكن كونها إذلولا! أيضاً معلومة معروفة ولا ينازع فيها لكن قد يغفل عنهاء أي قد يغفل الناس 
عن ذلك ويأخذونها من قبيل العادة والمسلمات البديهية ولا يسألون أنفسهم ”لماذا معظم الأرض 
ذلول لنا نستطيع المشي فيها ونجد فيها طعاماً لنا حتى إن لم نعمل بأنفسنا لجلبه“: فليس 
في ضروريات العقل أن تكون الأرض إذلولا) بل قد تكون معظمها صعبة مستصعبة كما أننا 
نجد بعض المواضع في الأرض ليست ذلولاً فالحكم هنا على اعتبار كون الآية عن الأرض 
الظاهرة إنما هو حكم بالغالب وتسمية الشيء بالغالب عليه وارد في القرءان وكلام الناس 
عموماً مثل ”إن قومي اتخذوا هذا القرءان مهجورا“ فإن ليس كل قومه فعلوا ذلك بل أكثرهم 
بدليل إيمان ”السابقون الأولون من المهاجرين“ وهم من قومه. كذلك هنا إذلولا) أي معظم 
الأرضء فلماذا توجد مواضع في الأرض ليست ذلولا؟ حتى تذكرنا بالقاعدة العامّة التي هي 
(ذلولا! فحتى نتنبّه إلى أنه لا عقلاً ولا واقعاً توجد ضرورة لكونها ذلولاً. كما هو الحال مثلاً في 
ولادة الآطفال فإن معظم الآطفال يولدون بسلام وسلامة لكن بعضهم يموت ويعضهم يولد 
بأمراض وتشوهات ونحو ذلكء فهذا من الاستثناء الذي ينبّه العاقل على القاعدة العامّة وحتى 
يسأل عن مصدر هذه القاعدة العامّة. وحين نسل سنصل إلى كشف المعلومة الجديدة في 
الآية فإننا لسنا بحاجة إلى الوحي لنعرف أن [الأرض ذلولاً) لكن الآية تكشف لنا عن (هو 
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الذي جعل لكم] فهذا أمر لا يمكن معرفته بالحس والعقل التابع للحس فقطء فإننا إذا نظرنا 
في الأرض الذلول لا نستطيع بمجرد حواسنا معرفة أنها على هذه الشاكلة بجعل (هو) 
وبقصد (إلكم). فميزة القرءان كشف فعل الله في العالّم, وخصوصاً باطن ومقاصد العالّم. وأما 
ظاهر العالّم فقد يستغني الناس بحواسهم عنهء ”يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا“ فأثبت لهم 
علما بظاهر من الحياة الدنيا بدون الوحي والرسلء بل علمهم هذا جعلهم ممن ”فرحوا بما 
عندهم من العلم“ فكفروا بعلم الرسل الإلهي. إلا أن بيان الله (هى الذي جعل لكم] يدل على أن 
معرفة هوية الله (هو] واسمه (الذي] وفعله (جعل) وقصده (لكم]. هذه الأركان الآربعة في 
المعرفة الإلهية أي معرفة الهوية والاسم والفعل والقصد, هي من المعارف الداخلة في قدرة 
العقل الإنساني وإلا لما خاطب الله الإنسان بها. نعم» يبقى سؤال وهو: هل العقل يستقل 
بمعرفتها حتى إن لم ينبهه الوحي عليها ويستمد قوّة الوحي وروحه آم لا؟ وبحث هذه المسآلة 
ليس هذا موضعه. فيكفينا هنا إثبات قدرة العقل على معرفة الأمور الإلهية هوية واسما وفعلاً 
وقصداً. وهي الأركان الأربعة الكامنة في مظاهر العالّم المشار إليها هنا بصورة (الأرض 
ذلولاً)» فهذا القدر أي قدر [الأرض ذلولاً) محسوس ومتعقلء لكن ما وراءه من [هو الذي جعل 
لكم] هو المعرفة الإلهية» بمعنى أن (الآرض ذلولاً) معرفة طبيعية وّ (هو الذي جعل لكم) معرفة 
إلهية. والعقل الإنساني قابل للمعرفة الطبيعية والمعرفة الإلهية» أو معرفة الظاهر والباطن. 

في الآية أيضاً تنبيه على الترتيب المنطقي للمعرفة. لآن الآية أو هذا القسم تحديداً ثم 
سنرى بعد ذلك إن شاء الله الآية ككل, هذا القسم أي المعلومة الأولى فيها الترتيب المنطقي من 
الأآوسع إلى الأضيقء ومن الأصل إلى الفرعء ومن المبداً والسبب إلى الآثر. فبداً البيان 
بالوجود المطلق اللامتناهي (هو), ثم تنزّل إلى اسم (الذي] وهو اسم يقيّد الهوية في مظهر 
ماء ثم تنؤّل من الاسم إلى الفعل [جعل) والجعل مختلف عن الخلق ويختص إما بعالم 
الظلفات: والنون ”خلق السنموات :والأرض وجعل الظلفات والتور“ وإما يواض وضفات المخلوق 
مثل هنا (الأرض ذلولاً) أو ”جعل النهار معاشا“» ثم تنزّل إلى القصد من الفعل (لكم) فقد 
يجعل لنا أي الناس وقد يجعل لغيرنا من الأمم المخلوقة في العوالم عموماً وخصص وقيّد هنا 
بالجعل لناء ثم تنزل أكثر واختار من بين كل المخلوقات (الأرض)؛ واختار من بين كل صفات 
الأرض وهو تنزّل آخر إذلولاً) وبدأ بذكر الأرض ثم صفتها أي الجوهر ثم الصفة العرضية 
(الآرض ذلولاً). فالآية واردة على الترتيب العقلي من الأعلى إلى الأدنى» وربطت وسلكت في 
نظام واحد الوجوب كله من الهوية الآحدية إلى الآرض الذلولء وليس وراء ذلك مطلب للعقول. 

الكلمات الست (هو الذي جعل لكم الآرض ذلولا] فيها تناظر عميق» ويمكن تقسيمها إلى 
ثلاثة مقاطعء [هو الذي] مقطعء (جعل لكم] مقطع. (الأرض ذلولا) مقطع. الكلمة الآولى من 
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المقاطع /الخلاكة مقضسلة والكلمة الفاقة من المقاط الخاؤكة مكميلة فقول (موخهعل :ارهن )يدن 
على أن الهوية الإلهية تتجلى بجعلها في الأرضء فالآرض بالنسبة للكائنات الآرضية رمز ومثل 
على الهوية الإلهية بالنسبة للأشياء الوجودية؛ فالهوية الإلهية هي أرض الوجود مطلقاًء وكل ما 
ينشاً في الوجود فأرضه هوية الحق تعالى منها يخرج وعليها يقوم وإليها يرجع كما أن الآأرض 
بالنسبة لآهل الآرض ”منها خلقناكم وفيها ونعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى“ كذلك ”إنا لله 
وإنا إليه راجعون”. فعلى أي أساس جُعلِت الأرض؟ على أساس الهوية الإلهية. لذلك [هو- 
جعل-الآرض! على هذا النسقء فكل ما في الخلق انعكاس لما في الخالق ومجلى له ومثل عليه. 
وكذلكة تحال في قزلة (الذي- لكددة لوله] فاق اسح الفيه أطيان اللوهونات رمكيا اكتوانتها 
الناس ولما عرف ضعفكم فمن رحمته خلق لكم ما يناسبكم وهو أرض إذلولا] فهي ذلول لأنكم 
أنتم ضعاف في أصل الخلقة من وجه الظاهر ولآنكم مخلوقين للخلافة والخلافة تطلب روّية 
الكناحديق التخليفة وهو كن العذلل "1 ذلةطلى الرمق» #استمدءا لاد" تجعل لكر الأرهن مدخو 
يناسب باطنكم, فالأرض ذلول لأن جسم الإنسان ضعيف وروح الإنسان شريفء هكذا قدره 
الله من قبل جعل الآرض على ما هي عليه؛ لذلك تأمل أن كلمة [لكم! جاءت قبل ذكر الآرض 
(لكم الأرض ذلولاً) فلنا وجود إذن ما قبل وجوبنا الأرضيء ومن وجوبنا السابق هذا تم جعل 
الأرحق ينهو يناسقةه فايق كان :وخزدذا؟ كان فى (الذي] أىافي اسه الله تعالي الذى يضلا 
بين الهوية والخلق: لذلك [الذي-لكم-ذلولا) على هذا السقفكل مححولات الغالم الذي سيكون 
فيه الإنسان تناسب ذات الإنسان بحسب تقديرها في الاسم الإلهي حتى من قبل خلق 
الإنسان وإظهاره إلى ساحة العالم. فتأمل هذاء واعلم أن الله اعتنى بنا حتى قبل خلقنا. وعلى 
هذا الأمناس حاء:التحكد بعد ذلك فقال + 


الحكم: (فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه) 

الأمر الأول (فامشوا] المشي ما بين القعود والجريء فالقاعد متواكل والجاري متشائم 
جاهل. المشي هو الحركة المعتدلة للإنسان: وأحسن ما يعمله؛ ولابد أن يكون قبل الأكل. حتى 
على مستوى الظاهر فذلك أنفع. لماذا نمشي مطمئنين؟ لآن الله جعل لنا الأرض ذلولاء فنحن 
نطمئن إلى حكمته وضمانه وعنايته, لذلك نمشي مرتاحين نفسياً في الأرض. والمناكب تجمع 
الأظزاف يوا رخن عونا . 

الأمر الثاني (إكلوا) المشي استهلاك طاقة, الأكل تحصيل طاقة: وعلى الاثنين تدور الحياة. 
وفي هذا الترتيب إشارة إلى أن الأكل بقدر المشيء بمعنى بقدر ما تُنفق من طاقتك بقدر ما 
تستحق غذائتكء فكلما كان جهدك أكثر كلما كان كسبك أكثر. 
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باطنياً: الأرض كتاب الله. والمشي قراءته على مكث ويدون عجلة: ولذلك قال بعدها (وكلوا من 
ززقه) كفافان في الي الأخرى ,من سورة ظله التي ذكو :فيه إعظاء القذان ثم تهى من مد 
العين إلى متاع الدنيا وقال ”ورزق ربك خير وأبقى“ فرزق ربك هنا تحديداً وبالمعنى الأدق هو 
الرزق العلمي والوجداني من القرءان والوحيء كذلك قال في سورة الكهف فأمر أولاً بتلاوة 
الكتاب: الإلهي ثم الصيّر مة آهل الدعاء كم فهى عن طلب الدفيا واهلها:قمغدى :(كلوا من رذقة؟ 
هو رزقه الخاص الذي هو العلم؛ رزق النفس, خلافاً لرزق الدنيا الفانية. فالرزق المنسوب لله 
بالمعنى الأعلى هو الرزق الأعلى أي العلم الذي يختص الله به من يشاء وهو بالروح وللنفس 
العاقلة. فقوله (هو الذي جعل لكم الأرض) مثل ”هو الذي أنزل عليك الكتاب“ وقوله (ذلولا! مثل 
”يسّرنا القرءان للذكر“ و ”يسّرناه بلسانك»: ونحن نرى تيسير القرءان للذكر بحسب ألفاظه 
العربية وتركيبه العجيب حتى إن أطفال العجم يحفظونه مع طوله وتعقيده, لذلك قال (فامشوا 
في مناكبها) مناكب القرءان سوره وآياته عموماً بأصنافها التي توازي تأويلاً المظاهر الأرضية 
كأن تكون جبال الأرض مثل آيات ذكر الله الأعلى وتكون الأودية والمسافل مثل آيات ذكر الدنيا 
والبدن وهكذا في بقية الأمور» فالمشي في القرءان يكون بتلاوته. لكن جاء الأمر الثاني وهو 
(وكلوا من رزقه] فبعض الناس يمشي ولا يآكل, كالذي يتلو ولا يفهم ويعقل ويتفقه ويدرس 
ويأخذ المعاني ويتحقق بها ويشاهدها ويراهاء فهو يمشي في الآيات لكن لا تصبح الآيات 
جزءاً من نفسه بتعقلها وهضم معانيها. وحتى يدفع النفس للتشوق للأكل من هذا الطعام 
العالي والمادبة الإلهية (”القرءان مأدبة الله“ كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم) بِيّن قيمة 
هذا الأكل فقال إكلوا من رزقه) فنبّه بقوله (رزقه) فنسبه إلى الهوية الإلهية؛ لأن النفس لا 
تستطيع مشاركة الله في ذاته ولا في قدرته ولا في آي صفة أخرى على التحقيق إلا في صفة 
العلم, فإن العلم له حقيقة واحدة جوهرية فإن حصلت في النفس فقد حصل التقرب من الله 
تعالى» فأعلى وأحسن رزق هو رزق العلم الإلهي الموجوب في القرءان» لآنه (من رزقه) تعالى, 
إذ العلم نور والنور حقيقة الله فمن تحقق بالعلم فقد صار نورانياً ”أتمم لنا نورنا“ وقال 
النبي ”اجعلني نورا “ وقد علم النبي أن ”الله نور“ فقد أراد الاتصال بالله بتجلي النور به 
فصار ربانا من هذا الوجه. 


ثم ختم بالمعلومة الأخرى (وإليه النشور) 
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فعلى التأويل الباطني وهو الأحق والأعلى؛ يكون المشي لرؤية الشيء, ثم الأكل للعلم به 

ثم النشور هى بعث النفس من الجهل إلى العلم بعد تماهي العلم بالنفس وتخلل النور ذات 
العاقل. 

”جعل النهار نشورا“ فالنشور نهاري؛ كما أن ما قبله ليلي. فالمشي والأكل في الليل, 
وبعد ذلك النهار. باطنياً قد بيّناه. وظاهرياً. الحياة الدنيا كلها ليل بالنسبة لنهار الآخرة حين ” 
أشرقت الأرض بنور ربها“. وهذا تأويله أيضاً الحاليء لأن النفس ستشرق بنور ريها بعد أن 
تمشي في آيات كتابه بالتلاوة وتأكل من رزق معلوماته بالتعقل. 


الآية دائرية لأنها خُتمِت بما بُدأت به. فبدأت بقوله [هو) وحُتمت بقوله (إليه) النشور. فمنه 
وإليه هذا هو العالّم من أوله إلى آخرهء فالحق تعالى هو المبداً والمعاد ”وإليه المصير“. وما 
بينهما تجلياته النازلة (الذي جعل لكم الآرض ذلولاً) وهذا قوس النزول: ثم قوس الصعود 
[فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور)]. وهذا المشي مثل الإسراء في قوله ” 
سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا الذي باركنا حوله“ ثم 
قال ”لنريه من آياتنا“ وهذه توازي (وكلوا من رزقه) فالإسراء لرؤية الآيات» ثم رؤيتها بمعنى 
معاينة حقيقتها هو الأكل ”إنه هو السميع البصير“ توازي (وإليه النشور) لأنه شر بروح 
السمع والبصر فضار عاقلاً متحققاً باسمي السميع الذي يعرف المجرّدات والبصير الذي 
يعرف المجسّدات» فالسميع للباطن والبصير للظاهرء والعالّم باطن وظاهر. 


قاعدة اجتماعية سياسية : لأن الله قال [جعل لكم الأرض) ولم يقيّد في إلكم] ما بين مسلم 
وغير مسلمء فهذا دليل على أن الأرض مطلقاً مجعولة للناس مطلقاً بالتساوي التام بينهما في 
أصل الجعل. وتفسير المساواة هنا هو قوله (فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه), أي حرية 
الحركة في الأرض وحق الأكل من ثمار الأرضء بمعنى أن الأرض من حيث ذاتها وأموالها هي 
للناس جميعا من حيث هم أناس لهم أجسام أرضية: فلا عبرة لقلوبهم وأحوالهم الباطنية من 
هذا الوجه. هذه هي القاعدة الإلهية للحرية والمساواة السياسية في الأمور الطبيعية وبالتبع 
لها الأموز الاجتماعية. 

على هذه القاعدة: لابد:من :اعتبار الكدود بين الدول أمرا مخالفا لأصل القضن الإلفي من 
جعل الأرض. وكذلك كل استبداد لبعض الناس بخيرات الأرض ومواردها من دون بقية الناس 
وبدون السعي لإشراك الكل في الانتفاع بالأرض على قاعدة المساواة المعقولة الناظرة إلى 
حقيقة أجسام الآفراد وما تحتاجه بدون أي اعتبار آخر غير الجسم البشري ذاته. كلاهما من 
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الأمور المخالفة لأمر الله وقصده من الأرض وهو إجرام في حق الملك الحقيقي للآرض الذي هو 
الله تعالى. لابد من صيرورة الناس كلهم من حيث ظاهرهم واجتماعهم البشري وأجسامهم 
نظاما واحداء ولابد من مراعاة كل البشر بلا استثناء من حيث أجسامهم وتقسيم الثروات 
وتوزيعها على هذا الأصل. وأما حرية الدين والرأي والاختلاف في كل ما سوى ذلك فلا 
يُعارض ذلك بل هو من باب الكثرة داخل الوحدة؛ فإن الوحدة المقصود منها التوحيد السياسي 
والمساواة الاقتصادية الجسمانية. إلى أن يستقيم الناس على هذا القصد الإلهي ستظل 
النزاعات الدموية وغير الدموية لأسباب معاشية بحتة» بل سيتم كما تم ويتم تسخير وتحريف 
الدين الإلهي نفسه من أجل تلك النزاعات المادية الصرفة. فالناس بتحديد الدول يكسرون أمر 
(فامشوا في مناكبها] والذي يبيح لكل الناس وهو المقصودين بكلمة [جعل لكم) أن يمشوا في 
مناكب الأرض كلهاء فبأي حق يأتي مجرم ولد عارياً قبل بضع سنوات ويقف بسلاحه يهدد به 
ويقتل به ويعاقب به كل من يتجاوز نقطة حدودية زعم هو وطغاته الذين ولدوا مثله عراة قبل 
بضعة سنين وسيصيرون إلى الديدان بعض لحظات قليلة؛ أن هذه الأرض ملكاً لهم. وبعض 
الناس يكسر إ(كلوا من رزقه! بنسبة الرزق لآنفسهم واحتكاره وتغوله والآبنتتيد ان يه قدلا مقا 
تُثبّت الملكية لله مما يعني أنها ملكية مشاعة بين الناس جميعاً بحسب ما يحتاجونه من أكل. 
السياسة الحالية كفر بأمر (فامشوا في مناكبها]؛ والاقتصاد الحالي كفر بأمر (وكلوا من 
رزقه]» والدين الحالي لأكثر الناس كفر بحقيقة [هو الذي جعل لكم الآرض ذلولا)؛ وأكثر الناس 
غافلون عن عاقبة كفرياتهم هذه والتي سيظهر نارها للكل يوم (إليه النشور). انظر إلى ما يقوم 
به الناس في السياسة والاقتصادء وما يستغلونه من تحريفات الدين والفلسفة, لترى أن 
شغلهم الشاغل هو تحديداً كسر قوله تعالى [الأرض ذلولا)» لأنهم يجعلون بكل تقعيداتهم 
وتعقيداتهم الأرض والعيش عليها صعباً مستصعباً بل يجعلون بعض الناس يفضلون قتل 
الناس وتقحم جهنم والكذب على الله والدخول في كل الرذائل بل الانتحار من شدة صعوية 
العيش على الأرضء وهذا يناسب غرض إبليس تماماً فهؤلاء كلهم من جنود الشيطان علموا أم 
0 وسيعلمون. 


قي كين الناافة ودرا بلي هن قو الاين حر راهزا ملقو 1 رسا نهر ظلي] !لجار مف :قل 
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( دعوني والتمسوا غيريء فإنا مُستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه 
العقول وإن الآفاق قد أغامت والمَحجّة قد تنكّرت. واعلموا أنّي إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم 
أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب» وإن تركتموني فأنا كأحدكم ولعلّي أسمعكم وأطوعكم لمن 
وليتموه أمركمء وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا ) انتهى. 


أقول> .في هذه الكلماع ما ايكفي لنيان أضبل المتشتكلة السياينية فزي الأثة من ذلك الذمان إلى 
هذا الزمان, وفيها رد على الشيغة قبل السئة: وفيها ما يكفي لبيان أن ما يعرف اليوم 
بالديمقراطية أو الجمهورية هو الأصل الوحيد المعتبر عند علي. وسنرى في الخطبة الثانية إن 
شاء الله التي بعد هذه أحسن شرح وجدته إلى الآن لما حدث ويحدث بسيب تغيير نظام اختيار 
الناس الإمارة إلى نظام الجبرية والملكية العائلية والعسكرية. فتعالوا ننظر أولاً إن شاء الله في 


في البدءء هنا نرى الفرق الأساسي بين علي وغيره. الناس هم الذين جاءوا إلى علي ليجعلوه 
أميرا عليهم. الناس لم يذهبوا إلى أحد قبله ولا أحد بعدهء هذه حقيقة تاريخية» فباستثناء 
الي الذى عاب الأتنضان" إلى مكة ويا يعوة مرتين لل سوق أن شاء الستلموة ليجل 
ليبايعوه. أبو بكر أخذها في السقيفة وهو وعمر وابن الجراح سعوا لها في السقيفة. عمر 
المقطوع به هو أن الناس هم الذين ذهبوا إلى عليء لا أخذها في سقيفة مغلقة ولا بولاية عهد 
عمر برأيه الخاص. فعلي أوّل من أعاد الأمر إلى نصابه. ثم من بعده الحسن قليلاًء ثم حدث 
ما تعرفوته.وما نعيشه إلى 'اليوم من لقيال اختيار اناس وإخرا جه سن السالة برتتها 
جوهريا. 


قال علي لما جاؤوه وآرادوه على البيعة (دعوني والتمسوا غيري]: هذه كافية لإظهار أمور بنحو 
لالس افية: 
الآولء أن علي لم يسعى نحو السلطة بل الناس جاءوا إليه بالسلطة: لذلك قال [دعوني). 
الثاني وهو الأه والأكبو والاخطر هو أن علي اقبت هنان أن الأمن امن الناس والسلظة 
سلطة الناس بدليل قوله (التمسوا غيري! فنسب الالتماس لهم فأمرهم وأقرّهم على سعيهم 
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لالتماس من يقوم بالإمارة فيهمء ولم يقل لهم ”ليس هذا من شأنهم ولا اختياركم“. وهذا إبطال 
لنظرية الغصب السنية التي سارت ولا زالت تسير عليها هذه الفرقة التي صارت ألعوية بيد 
الطاغين على مرٌ القرون ولا زالت. 

الثالث؛ رد قول الشيعة الإمامية والإسماعيلية. فإنه يستحيل أن يصدر مثل هذا الكلام من 
رجل يعتقد ما يقوله هؤلاء فيه. فهو من جهة يقول لهم [دعوني] وهذا كفر إن صحت عقيدة 
الشيعة فيه» لآن المفروض أن الله كلفه بالقيام بالإمارة في الآمة فهو واجبه الشرعيء والمفروض 
أن النبي أمره وولاه ذلك: فكيف يقول لهم بعدما جاءوه [دعوني]» وقد رآينا سعي الإسماعيلية 
مثلاً للإمارة عبر التاريخ» ورأينا ما يفعله الإمامية في عصرنا لا أقل من يقول منهم بولاية 
الفقيه» فرآينا هؤلاء ليس فقط لا يقولون للناس [دعوني!] بل يريدون فرض أنفسهم على من لا 
يريدهم إن استطاعواء أو على الأقل يبحثون عن الإمارة وإن لم تبحث عنهم. ومن جهة أخرى 
يقول لهم [التمسوا غيري! وهذا كفر أعظم وإلحاد على قول الإسماعيلية والإمامية» لآن عندهم 
أن الإمام واحد لابد من الدخول في طاعته وقبول إمارته وإلا فكل من يموت على غير ذلك فقد 
مات ميتة جاهلية: وعند الإسماعيلية تبطل قيمة الصلاة والزكاة وغيرها بدون اعتقاد الإمامة 
كما شرح ذلك هبة الله في المجالس المؤيدية مثلاً وغيره. فعلى قول هؤلاء سيكون قول علي 
للمسلمين [التمسوا غيري! وكأن الله يأمر الناس بعبادة الآصنامء أو النبي يأمر الناس باتباع 
آأبي جهلء أي غير لعلي وهو إمام زمانه. وآما إن قالوا: إن علي آراد آن يلعب معهم كالمرآة 
الباغية المستحية أو نحو ذلك من التبريرات العظيمة الجرأة على مقام علي فضلاً عن سخفهاء 
لأنهم كأنهم يقولون علي يكذب بهذه العبارة ويريد فقط تحمسيهم أو التآكد من صدقهم. ويعزز 
هذا ما سيأتي من قوله (وإن تركتموني فأنا كأحدكم) ولم يقل لهم ”وإن تركتموني فأنتم كفارا 
وستموتون ميتة جاهلية“ بل أثبت مساواته لهم: بل لم يكتفي علي بهذا حتى قال (ولعلي 
أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم] فهنا إثبات حرفي للحقيقة الفطرية والقرءانية والعدلية 
وهي أن الإمارة أمر الناس (وليتموه أمركم) فأثبت أن الناس هم الذين يوون ولهم سلطة التولية 
والعزل (وليتموه) ومّن له التولية له العزل كما أن من له النكاح له الطلاقء وقال (أمركم) وليس 
بعد هذا تقرير لآن الآمر أمرهم هم.ء آمر الناس» وهذا من قول الله ”أمرهم شورى 
بينهم“ فالآمر الذي هو شورى هو ”أمرهم“ وليس أمر الله فأمر الله ليس بالشورى لآن آمر الله 
لله لكن آمر الناس للناسء وهذا تفريق جوهري وكبير وأساس اللغط والتحريف عند المنحرفين 
والغالين والمحرّقين الكلم عن مواضعه وفراعنة المتأسلمين. وبيّن علي بقوله (لعلّي أسمعكم 
وأطوعكم) آنه يرى واجبه وتكليفه السمع والطاعة لمن يوليه الناس آمرهم.ء هذا هو الشرط. من 
ولاه الناس أمرهم فعلى الكل السمع والطاعة له, لكن سنرى أن هذا لا يعني الخضوع الأعمى 
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والمطلق حتى في أمر الدين والعلم إن شاء الله بل هذه الأمور ليست من أمر الناس أصلاً 
حتى يولوا عليها أحداء ويكفي هنا أن علي لم يجعل لنفسه لا حق الثورة ولا واجب الخروج ولا 
حتى حرية عدم السمع والطاعة لمن يختاره الناس» بعبارة معاصرة: على المواطنين جميعا قبول 
المبداً اليوم هو المبداً العلوي ذاته. بغض النظر عن مدى الدقة في التطبيق والتعقيد في 
الاجراءات. بعبارة أخرىء الجوهر الواحد في مبداً علي والمبداً الديمقراطي والجمهوري 
الانتخابي الشعبيء والفرق في الأعراض. ويقينا لا السنة ولا الشيعة فعّلوا هذا المبداً العلوي 
بالأمسء ولا هم يفعلونه عموماً اليوم: ولا الإباضية ولا أحد في الأمّة عموماً؛ إلا قليلاً في بعض 
المواضع على ما فيه. وحتى في هذه المواضع لم ينشاً العمل الديمقراطي والانتخابي طوعاً من 
داخل قلب الأمّة بل قلوب الناس هناك تهفو إلى أيام السلطنة والفرعنة وتأمل ب“عودة 
الخلافة“ بأشكالها المختلفة, ولا يزال الناس اليوم يحاربون علي بن أبي طالب كما حاربوه 
بالأمس وهم لا يشعرونء لأنهم يحاربون المبادىَّ التي قام بها ودعا إليها. 


قال علي (فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان, لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول» وإن 
الآفاق قد أغامت والمحجّة قد تنكرت! 

حين أمرهم بأن يدعوه ويلتمسوا غيره؛ فسر لهم سبب هذا الأمر. وهذا بحد ذاته على 
الطريقة القرءانية في الجمع بين الآمر والخبر أو الأمر والفكر أو العلم والحكم. مثل قول الله ” 
لا تقف ما ليس لك به علم“ فنهىء ثم فسّر علّة هذا النهي الفكرية العلمية الواقعية فقال ”إن 
السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا“. فمن عقل الفكرة كان أقرب إلى طاعة 
الأمر. كذلك هنا. خاطب علي عقول الناسء ولم يكتف بالأمر والنهي على طريقة الجبابرة 
الذين السؤال ب“لماذا“ عندهم مساو للثورة عليهم ويستحق صاحبه القتل بل القتل القبيح 
عندعم وا ذكاهم من يقول ون السقال ناذا" قلة ادي وعلكمة تمرك كبيق في تفمن ها خيه: إلا 
أن علي مع القرءان» ففسّر لهم. 

فكرة علي هنا تدور حول وصف الأوضاع النفسية والاجتماعية الجديدة. وهنا يبيّن علي 
أصلاً للعمل السياسي السليم؛ فبعد أن بيّن الأصل الأول الذي هو عدم فرض النفس على 
الناس بالجبر بل لابد من اختيار الناس للأمير (وهنا كلمة ”أمير“ ليست بمعناها الجبري 
بالضرورة» فهذا مصطلح مشوٌه ممسوخ نشأاً لاحقاً. فمعناه الجوهري هو صاحب الأمر لكن 
كيف صار صاحب الأمر؟ تلك قضية أخرىء فأمير اختاره الناس كعلي وأمير تجبر على 
الناس كمعاوية» ثم الناس بعد ذلك أمثال علي على درجات أو أمثال معاوية على دركات)؛ جاء 
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هنا ووضع علي أصلاً ثانياً وهو تبيين رؤية المرشح السياسي للنفوس والمجتمع والعالّم حتى 
يفهم الناس كيف ينظر مرشحهم للوجود ويعرفوا عقله وبالتبع يسشعروا ما الذي سيعمله لأنه 
أخبرهم بصراحة كيف يفكّر وينظر للعالّم والأوضاع عموماً. هنا بِيّن علي أربعة أمور: القلوب 
والعقول والآفاق والمحجّة. فجمع بين الكلام عن القلب والعقل أي أهل الإيمان وأهل الفكر وذلك 
يجمع الناس عموماً فإن الناس إما تابع لقلبه وإما تابع لعقله وإما تابع لكلاهما على توازن ما 
بينهماء قال الله ”إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب“ فالقلب مصطلح قرآني خاص يدل على 
قوة ووجود شيء يكفي نفس وجوده لتحصيل الذكرى ومعلوم آن الذكرى ”تنفع المؤمنين“ فقط 
ولا تنفع الكافرين» بالتالي الكلام عن القلب هو كلام عن المؤمنين. ثم باقي الناس أصحاب عقل 
على درجات مختلفة في القوة العاقلة, وأما المجانين فلا كلام معهم وعنهم أصلاً. فلما كان 
الأمير سيحكم في أمّة فيها مؤمنين وغير مؤمنينء بين حال منشاً أحوالهم وأعمالهم بالرجوع 
إلى مصدر ذلك وهو القلب في المؤمنين والعقل في غير المؤمنين. فبدأ علي بنظرته إلى 
الإنسان» ورؤيته لمصدر أحوال وأعمال الناسء فبداً من البداية العليا. ثم بِيّن علي حال الآفاق 
وهي البلدان المختلفة وهي من قول النبي عن الذي يكذب الكذبة فتذهب ”في الآفاق“ أي في 
الناس في مختلفة البلدان والمواضع السكنية. والمحجّة التي هي الطريقة كقول النبي ”تركتم 
على المحجّة البيضاء“ فالمحجّة تشمل طريقة تعامل الناس مع أمر الإمارة وسياسة الدنياء 
وتشمل طبيعة تدين الناس ومذاهبهم في الدين, كلاهما كان مزرياً في عين علي. 

الذي يهمّنا بالخصوص هنا هو أن علياً بين لهم نظرته ”السوداوية“ إن شئت للأوضاع 
النفسية والاجتماعية. فلم يسعى لجذبهم إليه بالتصورات الإيجابية الكاذبة» وبيّن لهم الأمر كما 
يراه بدون تزيين ولا تحريف. كشف لهم عقله ووضع عينه أمامهم لينظروا في عقله ويروا من 
عينه؛ ثم لينظروا إن أرادوا أميرا يرى العالّم الإنساني والسياسي بهذه الطريقة أم لا. ثم زاد 
على ذلك فقال بعدها ما هو أشد. 


قال علي (واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم» ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب) 
هنا يشترط عليهم أن يعمل بما يعلم» بدون اعتراضاتهم. طبعاً هذا لا يعني أنه لن يستمع 
لمطالب الناسء لأثه واقعيا بعد ذلك فعل ذلك كما في قضية التحكيم حين استجاب لمطالبهم 
بالرغم من معارضته الشخصية لذلكء, كما فعل النبي حين أراد القتال داخل المدينة يوم غزوة 
أحد فلمًا أصرّ من معه على الخروج إلى أحد خرج بهم بالرغم من مخالفتهم رأيه في ذلك 
وكما انهزم المسلمون في أحد عسكرياً (وإن فازوا دينيا بتعلّم درس طاعة النبي)» انهزم الذين 
طلبوا من علي التحكيم حتى ندم من ندم وفشل من فشل وجعلوا الكرّة لحزب معاوية عليهم. 
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الكو يتول ركيت بع اعلما بين ارا ليس من ن ”الحنكة السياسية“ عند الخبثاء ا 
الشارع“ يقصد عامة الناسء: ويقول بعض دعاتهم أآنهم يريدون فصل الملك عن المّقسسة 
الدينية وربط الملك بالشعبء وما إلى ذلك من الأكاذيب المغرقة في الظلمات. حتى الطاغية 
اللعين يوهم الناس في البدء حتى يجذبهم بآنه سيعطيهم ويطيعهم ويتبعهم ويفعل ما يشاؤونه. 
حت نذا تال الطلطة و فقن[ |الأميى :قعل ها مدا يكل مخصوده كنا ستترف: ذلك لاعفا رذ 
شاء ل رم أمية. المهم؛ علي أعطاهم إياها كما ل في الوجحهثف 
شروطاً صعبة ورؤية صعبة فإما أن يقبلوما وما أن يدعوه ويلتمسوا غيره. هذه العزّة العلوية 
ليختاروا أميرهم على بصيرة من البدء. 


(وإن تركتموني فأنا كأحدكم) 

أصل المساواة المطلقة بين الناس في أمن الإمارة. يعني علي كأي واحد من الأمّة في هذا 
الجانب, والجانب هو الجانب السياسي الدنيويء ومن المعلوم أنه ليس كأحدهم في أمر العلم 
الذيذي والمقاع دل التي "انكم مفي تمتزلة هارون من مويمى” ان "تحب الله« ورسوله وبيهية الله 
وموضوع الكلام هو الإمارة وولاية أمور الناس الدنيوية السياسية. وهذا أصل أصول 
الديمقراطية, مساواة الكل حتى مساواة العظيم في باب مع الحقير في ذات الباب» طالما أن 
الباب ليس باب :السياسة. فالغيقزئ في الفيزياء لصوت واخد في الديمقراطية كالذزي لا 
قد يكون فيها نور وروح أكثر من أجسام أمم. 


(ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم) 

القيد هنا [أمركم) وهو قيد ضروري. لآن السمع والطاعة في حدود (أمركم]. وآما في أمر 
الله وأمر الفرد المستقل عن الآمّة, فهذا ليس لهم سلطة عليه ابتداءً حتى يكون لهم سلطة 
إيجاب السمع والطاعة فيه انتهاءً. من هنا كان علي إذا رأى مخالفة في سنة النبي أيام 
عثمان مثلاً يعلن بمخالفة ذلك, وكذلك في كتابة القرءان أيام أبي بكر فأعلن مصحفه بالرغم 
من رفضهم له. وهكذا. في أمر الدين والعلم والحقء. الكلام حر والدين حر ولا إكراه فيه ولا 
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إلزام لكاره عليه. وأما في ما سوى ذلك من أمر الآمة المشترك. فعلي مثل أي فرد آخر في 
الآمة عليه فرض السمع والطاعة للولي الشرعيء والولي الشرعي هو الذي (وليتموه أمركم] أي 
ولاه الناس عموما أمرهم. هذا هو الأصلء وما سوى ذلك فتابع له ومتفرع عليه. 


(وآنا لكم وزيراً خير لكم منّي أميرا) 7 

هذه أيضا تنقض ما يقوله الشيعة عموماء وكذلك تنقض عقيدة السنة في الخلفاء الأربعة, 
لآنه إن كانت النوية جاءت من عند الله ورسوله ووبيان رسول الله أن علي لابد أن يكون الأمير 
حصرا وفرضاً من أول يوم أو في رابع خلافة» فما كان ليسع علي أن يقول للناس هذه العبارة, 
فضلاً عن أن يقول لهم [التمسوا غيري]. فلو كان الله والنبي قد جعله أميراً أولاً أو رابعاً 
لوجب عليه أخذ الإمارة حين جاءته لأنها عادت إلى صاحبها الأولء ولابد عليه أن يقبلها حين 
جاءته بعد عثمان لأن الخلفاء أربعة كما يزعمون ودور علي هو الرابع فإن التمسوا فعلاً غيره 
فسيكون هذا الغير هو الرابع وفي هذا نقض للعقيدة التي يزعمون أن النبي علمها أو هي ” 
السنة“ النبوية. كل هذا كذب في كذب. 

علي يسير على الأصل النقيء وهو أن أمر الإمارة أمر الناسء لأنه يتعلق بحقوق الأمّة 
النفسية والمالية» وهي ليست من أمر الله والرسولء بل هي أمر الناس أنفسهم فلهم سلطة تولية 
من يشاوّون وعزل من يشاوّون. وعلى هذا الأصلء بِيّن علي أنه حسب تقديره وقد صدق تقديره 
لن يتحمّلوا إمارته فخير لهم أن لا يكون أميراً لهم. فعصوه في هذه أيضاًء ولم يعقلوا عنه. 
وانتهى الأمر بأن دعا عليهم علي بأن يبدلهم الله به شرًاً لهم منهم بأمر النبي له بالدعاء 
عليهم؛ وقد حصل ذلك ولازالت الأمّة تحت نار تلك الدعوة العلوية إلى اليوم» حتى يرجعوا إلى 
مبادئ عليء فالمبادئ العلوية لما أخذها بها الغرب خرجوا من البربرية والتخلف والضعف الذي 
كانوا فيه حتى سادوا العالّم من الناحية السياسية والعلمية الطبيعية» وهم قد أخذوا ببعض 
أهم تلك المبادئ لا أقلّ الأصول التي بيناها هناء ومع الأخذ الناقص بها عن درجة الكمال 
المطلق: ومع ذلك صاروا إلى ما هم فيه وأمّتنا لا تزال على ما هي عليه بل من سيء إلى أسواً 
كما هو الحال اليوم مثلاً. 


اعتراض علي على أبي بكر وعدم مبايعته في أول الآمر لم يكن إلا لآنه رأى أنهم استبدوا 
بالآمر دونه. بمعنى أنهم سلبوه حقه في الاختيار والمشاركة في صنع الخيار. لكن بعد ذلك 
تنازل عن ذلك حين رأى ما رأى من الوضع العام للأمّة. كما قال هنا [وإن تركتموني فأنا 
كأحدكم) وقال (دعوني والتمسوا غيري]. وفعلاً بدأ الاستبداد والتسرع في الاختيار دون 
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كول لا اقل اه معظى وروساء الأمة في الشووئ "كيف ذا والشورى غنن” كما :قال علي: 
وبداً الآمر بتغييب أمثال علي عن الشورىء ثم انتهى بتغييب الأمّة كلها إلا عصابة الطاغية. 


ورد عن علي أنه قال للناس أن إمارتهم لا تكاد تساوي عنده ”عفطة عنز“. هذا كلام عن 
الإمارة وليس عن الإمامة. أي هو كلام عن السياسة وليس عن الدين والروحانية. فإن تسمية 
الإمامة ومقتضى ”من كنت مولاه فعلي مولاه“ بعفطة عنز أقَلٌ ما فيه سوء الأدب وأوسط ما فيه 
فأمر الله والدين هو الذي عبّر عنه النبي حين قال ”من كنت مولاه فهذا علي مولاه“ وهنأه عليه 
حتى عمر بن الخطاب واتبعه عمر في هذا الباب حتى قال مقولاته المشهورة في تمسّكه بعلي 
وقول علي مثل ”لولا علي لهلك عمر“ و ”لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو حسن"“. وأما أمر 
الناس والدنياء فهذا راجع إلى الناسء فإن اختاروا أهل الله والدين من الصالحين لذلك فهم 
هنا (دعوني والتمسوا غيري]» وإلا فقد رأينا علي نفسه يدعوا الناس إلى نفسه وأهل البيت 
لآخذ الدين والعلم الإلهي منهم ويحذرهم من الذهاب إلى غيرهم. وهذا بلغتنا المعاصرة هو 
خلاصة فكرة الدولة الحديثة العلمانية كما هي في صورتها الأمريكية مثلاًء حيث الدين للناس 


والكالاه كر المي والنااي تواسسيية "محص :وانعد وين والسن 1 


هذا فيما يتعلق بالخطبة الأولى. وهي ما يمكن تسميتها بلغة معاصرة: أصول الديمقراطية. 
وما 'القطية الخال كن قسضتيا رلكتنا اخاى | اللكدة فقها لوا مكلو | تناد الله لمر 


قال علي عليه السلام (أما بعد أيها الناس. فأنا فقأت عين الفتنة ولم تكن ليجراً عليها أحد 
غيري بعد أن ماج غيهبها واشتدٌ كلبها) 

خلافاً لما مضى من كلام علي عن تركه والتماس غيره؛ هنا نجد الإمام يدل على نفسه 
ويُظهر شرفه. وبداً بأوّل صفاته البارزة وهي الجرأة على الفتنة. ما هي الفتنة؟ تحؤل الأمّة من 
آأمّة دين إلى أمّة دنيا تستغل الدين. ومن أبرز آثار الفتنة أنها حجبت منع الناس حقّهم في 
اختيار ولي أمرهم؛ وصار الآمر جبرية وبالقتال وفرض اختيار القلة على الكثرة. لماذا لم يجراً 
عليها أحد غير علي؟ لأن غير علي إما أناس لهم مصالح من النظام الجديد يخافون على 
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ضياعهاء وإما أناس يعيشون تحت القهر والذل والاستغفال الشائع وتم بتر رجولتهم بسبب 
ذلك: وإما أفراد معزولون ليس لديهم سلطان من الله ورسوله للقيام بالتغيير والتجديد في 
الآمة. 


قال علي (فاسألوني قبل أن تفقدونيء فوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء فيما بينكم 
وبين الساعة ولا عن فئة تهدي مائة وتُضل مائة إلا أنبآتكم بناعقها وقائدها وسائقها ومناخ 
ركابها ومحط رحالها ومّن يُقتَل من أهلها قتلاً ويموت موتّاً. ولو قد فقدتموني ونزلت بكم كرائه 
الأمون وحوازب الخطوب لأطرق كثير من السائلن وفشل كني من المسكولين وذلك ١3‏ قلصيت 
حربكم وشمّرت عن ساق وضاقت الدنيا عليكم ضيقاً تستطيلون معه أيام البلاء عليكم حتى 
يفتح الله لبقية الأبرار منكم] 

هنا أيضاً نجد الإمام يدعو الناس إلى نفسه. فلاحظ الفرق ما بين [دعوني والتمسوا 
غيري) وبين (فاسألوني قبل أن تفقدوني)» فإن الفرق بينهما هو الفرق ما بين الإمارة والإمامة, 
أو الدنيا والدين أو السياسة والمعرفة. النظام العام الأنفع للإسلام والملائم لمبادئ النبي وعلي 
هو النظام المعروف اليوم بالعلماني بالمعنى العام لذلك: والمقصود أن تكون الدولة السياسية 
مبنية على أمر الناسء والآمّة الروحية مبنية على أمر الله ورسولهء ويتم تخصيص مجال الدولة 
لأمور المعاش والحقوق البدنية والمالية فقط, بينما مجال الدين أمور المعاد والحقائق الإلهية 
والعلمية. وفي هذا الجو النظيف الحرء يمكن أن يلتمس الناس من يشاؤون بنظام معتدل مّن 
يقوم بأمور معاشهم, أمور ”عفطة العنز“ بتعبير علي» ويدعو الدعاة إلى أنفسهم وكلامهم 
وأفكارهم وعقائدهم بحرية: فيقول أحدهم (فاسالوني قبل أن تفقدوني] إن شاء ويدغي حتى 
أمام مّن ينكر عليه ذلك أنه يعلم الغيب إن شاء ويفضل نفسه على الآخرين إن شاء كما فعل 
علي هنا. 

من المبشرات في كلام علي هنا قوله (حتى يفتح الله لبقية الأبرار منكم]: فإنها بشرى بأن 
كل الجهل والضلال والقتل والضيق والبلاء الذي سيحدث على الأمّة سيكون له فتح وفرج 
يمكريها نإذن الله تعالى» يشرط قا البل "قتي طاكفة من الأمة على الأقل. 

جحل الفكة المققيرة مني ها كا يها مائة من الأقناع,وكلوكة من الروتساء أي التاق ومو 
الذي يدعو الغنم لتجتمع أي هو الداعيء والقائد هو الرئيس المتبوع أمرهء السائق هو 
العسكري آو القوي الذي يدفع الناس من خلفهم ويحمي مؤخرتهم. فالفئة تقوم على ثلاثة, 
داعي ومتبوع وضابطء أو بعبارته ناعق وقائد وسائق. ثم هؤلاء الثلاثة يجمعون الناسء فإذا 
يعوا ماكة اطبا زتعفثة معقيرة الفكرة هنا هتئ أن الفكات ستكتر :فى الآنة: وسيخارن تعضها 
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بعضاً. وهذا كتشتيت بني إسرائيل وتفرقهم؛ وكذلك هو من مصاديق ”يلبسكم شيعاً ويذيق 
بعضكم بأس بعض“. فما هو مبداً التشتت هذا؟ هو عدم وجود نظام معقول مقبول للعامٌة 
للفمل المسساسئء 'قان هذه الفكاك سيتقترق ويحارب تعفنها بعضا بي في اتحضلة جماعات 
سياسية وإن توسّلت الدين ومن هنا أشار إلى الهداية والإضلال. وهذا مفهوم وهو الواقع إلى 
اليوم؛ لأنه لا مجال للعامّة لمعرفة الأمير من أمر الله لآن الوحي العام انقطع بموت النبي, 
ومعرفة الأمير بتأمير النبي كما كان يفعل في حياته انتهى بموته عليه السلام؛ ومعرفة الأمير 
بنصوص القرءان والسنة أيضا مستحيل لأن هذه لا تعيّن شخصا والكل مختلفون حتى الشيعة 
الذين يقولون بالنص اختلفوا كثيراً جداً من أول يوم إلى يومنا هذا ويكل طوائفهم الكبرى 
نخدا عت اللسنفورى» فل ينقى لاكنة]لااكقار الأسدوناتتكان التعاكة افاجلساق اليوتان 
الديمقراطية: وإما اختيار الأمير بالعنف والقتال والتذابح والمنتصر هو ”ولي الأمر“» وحيث أن 
الآمة رفضت مبداً [التمسوا غيري! أو ”أمرهم شورى بينهم”“» فلم يبقى إلا مبداً العنف وهو ما 
حضل في الماضدي ولا يزال هو الحاصل اليوم. ثم كل دولة تنشاً على العنف وتزعم آنها يغدما 
وصلت تريد تأسيس أمرها على الشرعية الدينية أو المصلحة وما أشبه وهذا لا ينفع فإن ما قام 
غلى شنيء استمز قيامه يشترظ ذلك القند وهاز نقضتة وتفبيزه بغين ذلك الشيء فلسن من 
حق فئة بدوية أو عسكرية مثلاً تقيم دولتها بالعنف والقتل والحرب والانقلاب ونحو ذلك؛ ثم 
بعدما يستقرٌ لها الآمر تريد من الناس أن لا يفعلوا معها مثل ما فعلت هي معهم من قبلء 
فهذا أمر لن يقبله المعارضون وما أكثرهم وسيبقى في نفوس العامّة شيء مهما سكتوا مؤقتاً, 
ثم تخرج الخوارج وتثور الثوار وتغزو الغزاة وينقلب الانقلابيون فتتغيّر الدولة» وهلمَ جرًاً. وهذا 
ما سيحقق قول علي هناء فإنه كشف عن ما سيقع لأنه من آثار مبداً عنف الفئة بدلا من مبداً 
تولية الآمة. لذلك ختم وصف الفئة بذكر القتل والموت: لآن الفئة ستقوم على تجميع الناس الذين 
سيكونوا كالأتعام لا يسمعون ولا يعقلون وهمهم فقط تأسيس دولة جديدة لهم وأكل الدنيا 
بتجمعهم ولذلك عبر عن الداعي بالناعق وهو الذي يجمع الغنم لأآن الناس في هذه الفئات 
سدكوتون في حكم البهائع من حيث أن شسهووتهم ستسيطز غلى عفولهم:وهمهم سيكون الذنيا 
لآنفسهم كيفما اتفق. وقال بعدها [وذلك إذا قلصت حربكم وشمّرت عن ساق] فيشير إلى 
تحارب هذه الفئات وأنها أصلاً تجمعت من أجل الحرب. ثم قال (وضاقت عليكم الدنيا ضيقاً 
تستطيلون معه أيام البلاء عليكم) فأشار إلى فترة زمنية طويلة من الحروب بين الفئات بحثاً عن 
الإمنتفرا رالميا ببي ول :يتحصل»ويشيك لهيدق قو هلي فنا اريك كله ناك التحظة 
التي تكلّم فيها إلى ساعتنا هذه في القرن الرابع عشرء أربعة عشر قرناً من (أيام البلاء) ولا 
زالت مستمرة, قد كان هذا الأمفي الآرض كلها وليس فقط في ياد الإسلام الأول الكبرى 
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4 التسها نو لقوق كحك و الشامووا لعرا ف ومضيا وتتحوهنا قد مهاء لفقم يسنا وق فول الله 
أو قروا يستجدل قوها عبركم © لاايكونوا أمثالكما. فاستدل اله القهم يقترقع وهم تحية ون 


و 


6 العرب؛ وكاتوا يهنا فكات متمارية فاقوا نينا من مبذا انشمان الأنة يدول وأمور 
أخرى, وكالرعم من كل ب فيهم من سوء وكفر في أبواب أخرى من الحياة: إلا أن أخذهم بهذا 
الممدا كيدا فشيئا ولا زال يخرجهم من الحرب إلى السلام ومن الجهل إلى العلم ومن الوحشية 
إلى الآدمية» حتى نشر بعض الصوفية والإسماعيلية ونحوهم شيئاً من أنوارهم على بعض 
نخبة الأروروبيين الذين جاءوا أيام الحروب الصليبية فرجعوا بذلك النور إلى أوروبا وكوّنوا 
جماعة ضدّ الملكية والكنيسة, ثم حاربهم الملوك والباباوات فاختفوا وعملوا في السرّء ثم بدأوا 
بنشر تلك الآفكار النورانية تدرفهنا وحددذا من جندوه حتى أشعلوا الثورات ضد الملكية 
والكنيسة؛ وذهب كيرييم إلى أمريكا وأقاموا لاه جذوره ضاربة في الحرية والعقلانية 
والمساواة وبدأت شيئاً فشيئاً تخرج قوى هذه الجذور حتى بلغوا ما هم عليه اليوم ولا زال 
الإصلاح جارياً فإن الجذور صالحة لكن ما فوق الأرض من الأمم فيهم فساد كثير والإصلاح 
عملية مستمرة لا حد لها. هذه نفحات من قول علي [حتى يفتح الله لبقية الأبرار منكم)؛ ولو 
عقل المسلمون ورأوا ما فعله ذلك النور لعرفوا أنهم إن أخذوا هم ومن قلوبهم وليس فرضاً من 
اللشازخ ينفيل تلك المبادي وتحزلوا من عنف'الفثة إلى :انتكاب الآمة؛ لكان هذا نمع نون الإشلاة 
سببا بإذن الله لتفجير أنهار أنوار في الأرض أعظم من كل ما مضى من التاريخ الذي يمجّده 
الجاهلون ويعكف عليه المشركون بالثه الحي القيوم الذي يُنزل ماء الحياة من سمائه فيحيي به 
الآمم بعد موتها إن قبلت وشربت منه. 


قال (إن الفتن إذا أقبلت شبّهت وإذا أدبرت نبّهت. يُنكرن مقبلات ويعرفن مُدبرات. يحمن حول 
الرياح يُصبن بلداً ويخطئن بلدا.] 

هذا شرح للفتنة من حيث معناها المجرّد. وبعد هذه الفقرة سيجسّد علي الفتنة كما ظهرت 
في زمنه. فالتجريد قبل التجسيدء وفهم الفكرة قبل رؤية الصورة. 

(إذا أقبلت شبّهت وإذا أدبرت نبّهت] موقفنا من الفتنة لابد أن يكون حين تُقبل وليس حين 
تدبرء لأن العمل مبني على الحاضر وما يحدث الآنء فإذا أخطأت الآن فلن ينفعك أن تعرف 
الخطاً في المستقبل لأن المستقبل له فتنة أخرى حاضرة وقد تختلف عن الماضية ولابد أن تتخذ 
موقفاً من الفتنة الحاضرة في زمنك. يشبه هذا شراء الأسهم في السوقء فإن أي جاهل 
يستطيع أن ينظر إلى حركة السوق في الماضي فينظر متى كان السعر منخفضاً ثم ارتفع 
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فيقول "لو آدي الأترية هذا لكديت الكثير» ثم ش«يضع المؤشرات التي يزعم أنها قل على أن 
السوق سيرتفع بعد ذلك المنخفضء فإذا قلت له ”يا فالح؛ تعال وطبّق مؤشراتك على وضع 
السوق اليوم وأخبرنا ماذا سيحدث غدا“ فلن يستطيع ذلكء وأنت لا تربح حين تتنبّه إلى ما 
حدث في الماضي لكنك تربح حين تشتري وتتخذ قرارا صحيحاً في الحاضن. كذلك الحال في 
الفتنة. الفرق الأكبر بين المثل الذي ضربناه والفتنة هناء هي أن الموقف من الفتن لابد أن يكون 
بناء على مبادئ عقلية وروحية» وليس بناء على عواقب دنيوية مادية. نعم في التجارة قد يهمّك 
العاقبة الدنيوية, لكن في الفتنة العاقبة هي الآخرة والمفتاح هو العقل والحق الآن. لذلك قال 
علي (إذا أقبلت شبّهت) شبّهت على الذين ينظرون فقط إلى الظواهرء ويعملون بناء على 
العواقب المادية» فهؤلاء لا يعرفون في أي صف يقفون وماذا يقولون وماذا يفعلون. كأن تنظر 
إلى جيش علي وجيش معاوية مثلاًء فإن طالب الدنيا سيعتزل ذلك ويقول ”أنا مع مَن 
غلب“ لأنه يخاف أن يقف مع علي فينهزم جيشه فيسومه معاوية سوء العذاب» ويخاف أيضاً 
أن يقف مع معاوية فيخسر فيّقتل على يد جيش عليء فلأنه طالب دنيا وناظر للمظاهر المحيرة 
فلن يستطيع اختيار موقفه. لكن إن كان صاحب مبداً وقال ”أنا مع مبداً اختيار الأمّة. علي 
جاء باختيار الآمّة. معاوية يريد التغلب بالقهر. إذن أنا مع علي“. ثم ليحدث ما يحدث بعد 
ذلك فإنه على حق. كذلك إن كان صاحب إيمان وقال ”أنا مع قول النبي. النبي دلنا على 
فضل علي وكونه على الحقء؛ ومعاوية صاحب دنيا والدنيا ملعونة ملعون ما فيها. فنا مع علي“ 
كذلك حينها لن يبالي لأن عاقبته حسنة دنيا وآخرة أيا كانت النتيجة: لأن نفسه ستكون 
مطمئنة بالحق» فإن عاش عاش سعيدا وإن فُتل مضى شهيدا. وأما أهل الدنيا فإنهم لا 
يعرفون الفتنة إلا حين تُدبر وتنتهي وهذا كمثل المفكرين الكثر الذي يقرأون التاريخ اليوم في 
بلاد العرب ويحكمون على قضايا قبل مئات أو آلاف السنين؛ ويحددون من هو المحق والمبطل 
فيهاء فإذا نظرت إلى حياتهم وجدتهم حيارى جهالاً بل لعلهم بل أكثرهم بل معظمهم يقف في 
زمانه نفس موقف ذلك المبطل في الزمن الماضي الذي جزم وقطع وأقسم بأنه مبطل في 
محاضراته اللفظية وأوهامه الخيالية حين كان يقرأ في خلوته ويولف المقالات في بيته. تجدهم 
باللسان مع مبداً اختيار الأمّةء بالواقع مع طغاة الأمّة. يصلون على علي بالأقوال لكنهم 
يعبدون معاوية بالآفعال. 

(يُنكّرن مُقبلات ويُعرّفن مدبرات! هذا اللون الآخرء وليس بتكرار للعبارة الماضية. فالعبارة 
الماضية بالنسبة للمفكرين والناظرين؛ فإن هؤّلاء هم الذين تشتبه عليهم الأمور ويتنبهون لها 
فإن الاشتباه والتنبه من مواقف العقل وآثار النظر. لكن هذه العبارة تشير إلى العامّة فهؤلاء 
هم الذين ينكرون الفتنة حين تُقبل يعني ينكرون أنها فتنة أصلاً ويجزمون بأنها ليست فتنة بل 
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لعلهم يجعلوتها عين المصلحة ولباب الديانة. يرون مثلاً طاغية في أول نشوء أمرهء كما يحدث 
الآن في الدولة السعودية مثلاً. أهل الفكر من أبناء الدنياء تجدهم حيارى تشتبه عليهم الأمور, 
فمنهم من يقول ”بل هذا مصلح وهذا تغيير وتجديد وتحسين للبلاد“ مع آنه يرى في قلبه الظلم 
والظلمات القادمة بسبب المظالم والمفاسد الكثيرة» فلا يحسن الحكم على الوضع. وأما العامة 
فإنهم بشكل عام ينكرون هذه الفتنة المقبلة ويعتبرونها عين المصلحة والنعمة والفتح: هذا 
بالرغم من أنهم يشعرون بالسوء والقمع المتزايد والرعب المنتشر لكنهم بشكل عام نسوا الله 
فآنساهم أنفسهم فصاروا لا بالق كقياً بما هدك فوا ملوييم ويا يرونه من إذلال ومهانة 
وانعدام قيمة وجودهم أصلاً وعدم المبالاة برأيهم رأساً. لكن حين تدبر ويتغيّر الحال بإذن الله 
سيعرفون أن ما هم فيه اليوم فتنة وأيٌّ فتنة. كذلك كان الحال أيام علي. وهو ما يشرحه في 
هذه الخطبة. فإن الناس في زمنه كانوا يرون بني أمية يصعدون؛ وصاروا يستخفون بعلي 
عليه السلام ويعارضونه معارضة الجهال ويتجرأون عليه حتى ملأوا قلبه قيحاً وجعلوه يرى 
الموت خلاصاً من همهم وقرفهمء فشرح لهم الفتنة القادمة وآثارها حتى يتنبّهوا لها قبل وقوع 
الفاس في الراس و“لات حين مناص". 


فقال عليه السلام (آلا إن أخوف الفتن عندي عليكم: فتنة بني أمية) 

قال النبي أن أشدٌ ما يخافه على أمّته فتنة الدجال: وهنا يقول علي أن أخوف الفتن فتنة 
بني أمية» ما العلاقة بينهما؟ العلاقة هي أن فتنة الدجال في المثال تتمثل في فتنة بني أمية. 

(عندي عليكم) فكلامه هنا خاص به عليه السلام وبالناس في زمانه. من هذا الوجه كلامه 
خاص ببني أمية القبيلة المعروفة. لكن لأنه يتحدّث عن الفتن من حيث المبداً المجرّد» ثم شخص 
ذلك بفتنة بني أمية» فكل ما سيقوله ينطبق على الفتنة عموماء أي كل فتنة لها نفس جوهر فتنة 
بني أمية. فإن فتنة بني أمية ليست لأنهم من بني أمية»: أي ليست دموية: وإلا فقد كان في 
بني أمية رجال صالحون ولعله كان فيهم من أولياء علي وشيعته أيضا. فالعبرة ليست بالنسب 
والدم. 

فما هي فتنة بني أمية؟ هي النظام السياسي اللّكي. هي الملكية. ومن هنا اتفاق علماء 
الأمّة عموما على أن قول النبي ”ملك عضوض» بدأ ببني أمية. وتجد حتى نواصب عصرنا 
يقول قائلهم ”معاوية أعظم ملك في الإسلام“ فيقرّون بأنه ”مَلِك“. فهذا أمر مفروغ منه؛ وأدلته 
كثيرة» ومن أول أيام معاوية شخص أطباء السياسة من الصحابة وأبناء الصحابة أن معاوية 
يريد تحول الآمر إلى كسروية وهرقلية يعني مُلكية. فيمكن فهم كل ما سيقوله علي عن بني 
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أمية أنه كلام عن الملكية, لأنه كذلك. فالملكية هي الفتنة. وهي فتنة الدجال: وهي أخوف الفتن. 
في زماننا هذاء في بلاد المسلمين, الملكية بشكلها العائلي والعسكري هي النظام العام من 
المشرق إلى المغرب. وفي الاستثناءات القليلة جدا حيث لا يوجد ذلك بشككه الفجّ القبيح فإن 
ذلك لم ينبع من داخل المسلمين في تلك الدولة بل كان نظاما مفروضا من الخارج في البدء ثم 
استغله الإسلاميون ولا يزالون يميلون ويحنون إلى الدجال حتى الآن» ويريدون الملكية بشكل 
أو بآخر. لم يقل النبي أنها أخوف الفتنء ولا علي من بعده مصدقا للنبي أنها أخوف الفتن من 
لاشيء. حتى من يلعن بني أمية اليوم تجده يبارك الملكية العائلية والعسكرية في بلاده أو 
يتمذى ”عودة الخلافة“ العثمانية أو غيرهاء يعني يلعن مؤسس الملكية ويتمنى عودة الملكية, 
وهذا أمر عجيب وكان ينبغي عليهم الترحم على معاوية حتى لا يكونوا من الشعراء الذين ” 
يقولو اما يداو فى "كين قتا عفد الله ارخ تقولوا بها ا تعلو 

الحاصل: أخوف الفتن هي الملكية. فتعالوا ننظر ما خصائص ال ملكية وآثارها. كما تجلت 
في بني أمية بالأمس ولا زالت في ذرية بني أمية» الذرية المعنوية» إلى اليوم» إن شاء الله. 


١-(فإنها‏ فتنة]: الفتنة في الآصل الامتحان لرؤية حقيقة الشيء واستخراج ما في نفسه. كذلك 
الملكية فتنة بهذا الوجهء لأن الناس مع الملك واحد من اثنين, إما منتفع لأنه من دائرة الملك 
وحاشيته ومن اتصل بهم فهؤلاء تفتنهم أي تجذبهم حلاوة الدنيا فتُخرج ما في نفوسهم من 
حب الدنيا والميل للظلم من أجل الهوى: وإما متضرر من الملكية لأنه من عامّة الناس ومن 
العلماء وأهل كلمة الحق والدين الذين يعانون بسبب القمع والجور والتعذيب على الكلمة 
والسجن ونحو ذلكء فهؤلاء يُمتحنون فإما أن يهاجروا لله تعالى ولحفظ دينهم وإما أن يقاتلوا 
لتحرير الناس من الملكية إن كانوا ممن له ذلك وإما أن يسكتوا ويعيشون مستضعفين أذلاء 
اختياراً ويقولون عند الموت ”كنا مستضعفين في الأرض“ فيرضون بعيشة العبيد خوفاً من 
الحرية» ويخضعون للطاغية كُرهاً لكسر العادة, ويثاقلون إلى الآرض بدلاً من الهجرة بغضاً 
للغربة والوحدة. فالكل مفتون. الملك مفتون» من معه مفتونونء من تحت قدمه مفتونون. فيها كما 
قال علي (فتنة) مطلقاً وللكل. 


7ك (عشباء)؛ ا"إتيا لاتقهمى: النسنان ولكن تعنى القلون الى فئ الضدور ".وا لكل جوؤسمة 
على نظر عين الحس لا عين القلب» فإنها تقوم على مبداً العنف وهو حسّيء والتخويف من 
الغخف الحشيء وتعيين من هت المحةة بالغلبة الخينيةالكادية: فيميل الدانن تحت الملكية إلى 
العمى عن امون الزوع والباطن والآرة والحق العالي: 
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#دزتظاة /#العللء كعات دي القداءية8١‏ نلق السعانسسا منانسها لله وك فيل كيو ان 
وليه ]نا متك فيها الله يكل أضحا ف بالخمرورة: الأنه ييشصيلقامة وإبقاء الطيقة التي تح 
لفو لدي مسكرئ بيه وبي الدات الاتعر إعساتيد دق العنالع الدديوية ماتركقي لجعي 
يخيهونه ها ريون من أخله. ذلك جد رمن اهار الطل اكير تافل الدين والحق و امكحاب 
الكلمة ممن يعارض الملك وجنوده وعبيده ومشاريعه. 


؛-(عمّت خطتها وخصّت بليّتها]: الخطة الأمرء لأن الملكية تقوم على جمع الأمر وسلطة الأمر 
في شخص واحد ومن يتبعه بحسب تفويضه. فلايد أن تعم بسلطتها الآمّة كله. فماذا عن 
(خصت بليتها]؟ هي كقول الله تعالى في فرعون ”إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها 
شيعا“ فهذا من (عمّت خطتها). لكن (خصّت بليتها) ما جاء بعد ذلك من قوله ”"يستضعف 
طائفة منهم يذبّح أبناءهم ويستحيي نسائهم“ فإن هذه الطائفة المخصوصة بالاستضعاف 
الخاص بالرغم من وجود قهر للجميع بشكل عام: هي الطائّفة التي ترفض عبادة الملك 
والخضوع لسلطته المطلقة. وهذا ما سيشرحه علي بعد ذلك بقوله.. 


-(وأصاب البلاء مَن أبصر فيها وأخطاً البلاء مَن عمي عنها]: وهذا حال معارضين الملكية, 
فإنهم (مَن أبصر فيها]. وأما (مّن عمي عنها] وهم الكثير جداً ممن تجدهم لا يكاد الواحد 
فيهم في حياته كلها يخطر بباله أن النظام الملكي أمر قبيح لابد من إزالته بل لعله لا يخطر 
بباله تقد شيء من أعمال الملك.يل ولا أصضهر موظف في دائرته. فالبلاء هنا التعذيب والقتل 
والتشريد والسجن وبقية العقوبات الجسمانية والنفسانية التي ستصيب المبصرينء: بل 
سيصيبهم بلاء حتى من أقرب المقربين إليهم الذين سيلومونهم على الإبصار ويتهمونهم 
بالجنون والخطل والخطاً وبأنواع من العناد والمكابرة لا لشيء إلا لأنهم في الحقيقة يريدون 
الابتعاد عن طريق البلاء المختص بالمبصرين. لذلك اختيار العمى هو أول عقوبة تصيب مّن 
يرفض مبداً الاختيار في السياسة. من هذا لابد من انقسام نفوس الناس تحت الملكية وانقسام 
عقولهم وانقسام أديانهم وكل شيء آخرء لابد أن ينقسم إلى نصفين: النصف الأول صنع 
شخصية موافقة لمطالب الملكية المختلفة. والنصف الآخر الباطن الذي يتم دفعه بقوة نحو 
اللاوعي هو النفسية الفطرية التي تقول لهم غير ذلك مصداقاً لقوله تعالى ”فطرت الله التي 
فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم“. انفصام الشخصية هو ”الاعتدال“ في 
أي أمة لديها ملكية؛ ثم تزداد حدة الانفصام مع ازدياد شدة الملكية» وكلما كانت الملكية أضعف 
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كلما كانت النفوس أقلّ مرضاًء فالناس تحت الملكية المطلقة لديهم أسوأ وأقبح وأمرض نفوس 
على الإطلاق: وأحسن منهم بقليل ودركة فوقهم في الجحيم هم الناس تحت الملكية المقيدة 
الدستورية؛ وهكذا بالتدريج في الدركات. لكن لا يخرجون من الجحيم إلا بالخروج من الملكية 
كلهاء مطلقهاً ومقيدها. 


1-(وايّم الله لتجدنّ بني أميّة لكم أرباب سوء بعدي كالذاب الضروس تعذمُ بفيها وتخبط بيدها 
وتزبن برجلها وتمنع درّها) 

أؤل فكرة فكرة وصف بني أمية بعبارة (آرباب سوء]. وكلمة [آرباب) مفتاح أساسي. فكما 
قال فرعون ”آنا ربكم“ ولم يقصد خالقكم بالمعنى التكويني فهذا ظاهر الفساد ولا يقول به ولا 
حتى مجنون متوسط الجنون. المعنى [إنا فوقهم قاهرون) و [قومهما لنا عابدين)» ولم يقص 
علينا الله أن بني إسرائيل صلوا وصاموا لفرعونء: كما آن (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آربابا 
من دون الله] ليست بالصلاة والصوم ولكن باتباعهم في التشريع. فالربوبية تشريعء بعبارة 
اليوم هي السلطة التشريعية. في الأصلء وما يتفرع عنها من سلطة التنفيذ وسلطة القضاء 
وكاذهما من كوو مله السرييع لآن الأمر أولاً وتنفيذه ثانياً وإن وقع في تفسير الأمر أو 
تطبيقه خلاف جاء القضاء ثالثاً. فهي قسمة عقلية واقعية. الملك يجمع السلطات كلها في 
شخصه. وبالقهر. هذه خلاصة النظام الملكي الخالص. فإذا وجد الملوك مقاومة من العامّة 
وبعد مذابح ومظاهرات عنيفة وحروب أهلية» قد يتنازل أو يفؤوض بعض تلك السلطات 
لأشخاص ينتخبهم العامّة مثلاً أو يقيّد تصرّفه وأمره فلا يتصرف ببعض الحقوق والحريات 
مثلاً. لكن هذه كلها تشويهات للنظام الملكي الخالص. علي هنا يشرح النظام الملكي الخالص. 
وهو تحول الآمير إلى رب» وليس أي رب بل رب سوء. فإن السلطات قد تجتمع في شخص 
واحد لكن طوعاً وليعنان من الناس بذلك بحرية؛ كما تجد مثلاً بعض الناس يطيع أباه في أمره 
وينفذ أمره ويرجع له في تفسير أمره وتطبيقه لكنه يقوم بذلك حباً واحتراماً لا قهراً وعنفاًء كذلك 
مثلاً تجد بعض الناس يجمع السلطات في شيخ طائفته وشيخ طريقته ويعطيه فوق ما يُعطاه 
الملوك الجبابرة من المحبة والاتباع بدون أن ب يمس الشيخ شعرة من رأسة بل يقوم بذلك حباً 
وإيماناً. فمن هذا الوجه لابد من التفريق ما بين أرباب السوء وأرباب الحسن. فيكون (أرباب 
سوء] بمعنى ربوييته مبنية على سوء القهر والعنف. هذا تأويل. وتأويل آخرء أن موضوع 
أوامرهم وأفعالهم وأحكامهم سيكون سيئاًء أي سوء موضوعي. والحق أننا في الملكية سنجد 
السوء بالمعنيين. 
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ضرب علي مثلاً للملوك الخالصين فقال (كالئاب الضروس! يعني الناقة المسئة السيئة 
الخُلق. لاحظ هنا كشف علي لحقيقة النظام السياسي وما يجب أن يكون عليه في نفس الوقت 
الذي بين فيه سوء هذا النظام الملكي الأموي. فالناقة هي ما تركبه وتشرب منه, فالأصل في 
تربيتها الانتفاع بها في في الحركة والتغذية. كذلك النظام السياسيء المفروض أنها شيء 
يركبه الناس وينتفعون بهء آي هو وسيلة لخدمة الناس في أموالهم ونفوسهم وحقوقهم 
وحرياتهم. الملكية الأموية ستغيّر ذلك: ستجعل النظام السياسي خصماً تعدا ويسميات 
للناس. فهم كالناقة المسئة بمعنى أنه نظام لا يُنتفع به بيسر أو مطلقاً كما لا يُنتفع بالناقة 
المسنة هذه. وتوجد إشارة باستعمال كلمة تدل على كبر السن لخاصية من خصائص ال لكية 
وهي الجمود والاعتماد على القديم وهذا مفهوم لأنها تبني على الغصب الأول القديم الذي 
حصل وتؤسس عليه الانتظام والحق» خلافاً للنظام الشوري فإنه حي متجدد كما أن الأمّة حية 
متجددة إن تُركت بغير قمع من فوقها وسحق من طفاتها وتجميد من شيو دجلها. وباستعمال 
كلمة (الضروس) يشير إلى سوء الخلق والقلظة وقد اهنا خاصية الفلكية فانياءزاكما عتيقة 


هه هه لي 


في الداخل وإن كانت حملاً وديعاً مع الدول الأخرى, شراستها على شعويها وقبائلها تطحنهم 
طحناً وتروضهم بالقهر ترويضاً حتى يسهل هضمهم واندماجهم في النظام قلبا وقالبا. 

ثم بيّن عمل الفم واليد والرجل والدرٌ. وهذا مأخوذ من قول النبي ”مثل المؤمنين..كالجسد“. 
فهنا شبّه علي النظام الملكي بالناقة» ثم ذكر الأعضاء. فَيذاً يكن السن والخلق الشنيء» وهذا 
تعبير عن نفس النظام وروحه الخبيثة ويمثل الملك فيه الذي هو قطبه وقلبه. ثم ذكر الأعضاء 
نفدل اخيةة الذولة واعنانها الخفة 

فبداً بالفم فقال [تعذم بفيها) وهو الأكل بالعض ويجفاءء وهذا يمثل أكل أموال الناس 
بالضرائب ونهب خيرات البلاد. كما تجده مثلاً في السعودية حيث أبرز صور الملكية العائلية 
الخالصة الآن ومنذ القديم» وكذلك في مصر حيث الملكية العسكرية. 

وتْنّى باليد فقال (وتخبط بيدها] وهذا يمثل العدوان على علماء الآمّة وأهل الفكر والنظر 
فيهاء فهم على مستوى اليد لأنهم فوق مستوى الرجل الذي للعامّة. فمن أشد أعداء الملكية 
أصحاب الدين والرأي والكلمة فيهاء هم الخطر الأكبر وهم الخطر الأول. فسينال هؤلاء من 
خبط الدولة الشيء الكثير. 

وثلّث بالرجل فقال (وتزبن برجلها) وهذا يمثل العدوان على العامّة وطبقة العمّال والبسطاء 
والفقراء. 

وختم بالدرٌ فقال (وتمنع درّها) والدرٌ مصدر اللبنء فالملكية بخيلة بطبعها ولا تنفع المال إلا 
حين تتوقع أضعاف ما ستنفقه. وبشكل عام يعيش الناس في فقر أو فوق الفقر بقليل ولو 
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كانت الدولة غنية» وإن كانت الدولة فاحشة الثراء فقد تجد الكثير من الناس من غير أتباع 
النظام في طبقة متوسطة لكن هذا ليس إلا لآن القطرات من الضرع الكبير قطرات كبيرة: وإلا 
فلابد من السعي لسلب الناس أموالهم بشكل أو بآخرء كما حدث مثلاً في السعودية في نكبة 
سوق الأسهم حيث قامت الدولة بحيلة جذبت بها أموال الناس ثم نسفتهاء وكما يحدث الآن من 
الترفيه الغالي جدا لسلب أموال الأغنياء مع الضرائب وارتفاع الأسعار ومنع الدعم لسلب 
أموال المتوسطين والفقراء. فلابد بشكل عام من منع أكبر قدر ممكن من الخيرات عن الناس 
تحت الملكية» إلى الحدّ الذي لا يحدث فيه انفجار في وجوههم. خلافا للدولة الحرة التي خيرها 
لأصحابها. وتُفرض الضرائب على الأغنياء والمتوسطين وتُعطى المساعدات للفقراء والمحتاجين, 
ولا توجد عائلة أو طبقة تملك بالقهر موارد الدولة وتتوارثها وكأنها حظيرة جدّها. 


١-(لا‏ يزالون بكم حتى لا يتركوا منكم إلا نافعا لهم أو غير ضائر بهم 

هذا ما يحدث الآن في السعودية مثلاً. يتم وبعنف تحويل الناس فعلاً كما قال علي إما 
إلى إنافعا لهم] أو [غير ضائر بهم)؛ فالنافع هو المؤّمن بهم التابع لهم المنفذ لخططهم. وغير 
الغا عو الات الخراكك الساكه عن للد اا بي السل | امرك أو الجهري 
أن لا يكون الإنسان محارباً ٠‏ مخالفاً أله مضرا ب بهم بلقول أو بالفعل. وهنا 58 يوقع اكير جذاً 
تتعرض لهم مباشرة فيقولون ”الحمد لله نحن لم تنالنا أية أذية من الدولة فلماذا نعارضها 
ونحاربها ونسعى لتغييرها“. لو سعت الدولة لجعل كل الناس يقعون تحت وصف إنافعا لهم 
لثار الناس عليهم حتما. لكن يكفيهم [غير ضائر بهم). فما الذي يريده الملك من عامّة الناس؟ 
يريد أن يعملوا بقوانينه» ويدفعوا الضرائب له؛ ويُظهروا احترامه, وإن حارب فيحاربوا عدوه؛ ولا 
ينضموا إلى خصوم دولته لا قولاً ولا فعلاً. مَن فعل هذه الأربعة فهو شريك كامل للملك في 
ملكه. ولذلك قال الله عن قوم فرعون وليس عن جنود فرعون ولا عن آل فرعون بل قال عن قوم 
فرعون ”يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود“, فحتى قوم فرعون سيكون 
وقائدهم إلى النار يوم القيامة. بالتالي» يمكن تقسيم الناس في النظام الملكي إلى ثلاثة 
طوائف: الملك وعائلته طائفة» جنود الملك وموظفيه وأعوانه والراضين به فعليا طائفة: عموم الناس 
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بني أمية أرباب سوء)ء والجنود والراضين هم (نافعاً لهم)؛ والساكت والمتغافل التابع للأحكام 
الدافع للضرائب هم (غير ضائر بهم]. أو إن شئّت الاختصارء فقل الملك وجنوبه وعبيده. 

قول علي (لا يزالون بكم حتى) يدل على أن لهؤلاء مخطط واضح عندهم؛ ويشتغلون ليل 
نهار على تطبيقه, فالأمر ليس عفوياً ولا هم في غفلة عنه. البعض يتوهم أن الملك وأعوا 
يشتغلون ب“المصلحة العامة“ وما أشبه؛ ويحسبون أن أحوال الناس وتغيير قلويهم والتآثير 
على نفوسهم ليس من مشاغله؛ وهذا غلط كبير شنيع يكذبه أدنى نظر في الواقع؛ بدءاً من 
الج العام للبلاد مرورا بالمدارس والتلفاز اليوم والصحف وكل وسائل الإعلام ومّن يوَذْن له 
بالظهور ومّن لا يؤذن له والمساجد إلى آخر القائمة. فلابد على الأبرار من الأحرار وأهل الأفكار 
كشف هذه الأمور كلما ظهرت وإظهار وجهها ونقدها وردّها حتى لا يقع سحرها في نفوس 
الناس» فإن من شأن فرعون أن يكون له قوم عملهم هو (سحروا أعين الناس واسترهبوهم). 


#-(ولا يزال بلاؤهم حتى لا يكون انتصار أحدكم منهم إلا كانتصار العبد من ربّه والصاحب 

هذا يعزز ما مضى ويشرح.. ويبيّن أن المقصود د كحويل لحان الى صيود لهمة ؛ [كانتصار 
العبد من ريه! فنص على أن الملك الأموي يريد أن يكوق :ريا ويجعل الأنسان :فى دولته غيداء 
والتشبيه هنا مؤسس على واقع الحال. 

لاحظ أيضاً تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام. فإنه قال [انتصار أحدكم منهم) فقوله (منهم) 
يشير إلى أرباب بني آمية أي الملوك. وقوله [أحدكم) يشين إلى الناس الذين قسمهم إلى 
صنفين. صنف انتصارهم كالعبد (كانتصار البعد من ربه)» وهؤلاء هم الذين يقررون الخروج 
من البلاد كالعبد الذي يفرّ من ربّه القاهر له وطريقته الوحيدة في الخلاص من الطغيان هي 
الفرار» كما فعل موسى ”ففرت منكم لما خفتكم“ وكما فعل مع بني إسرائيل بعد ذلك ”أسر 
بعبادي ليلاً إنكم متبعون“. وهؤلاء عادةً ما يكونو من أهل العلم والرأي الذين نفوسهم عزيزة ولا 
يرضون بمذلة الملكية ولا يغيّرون دينهم ويكفرون نعمة ربهم وأمره بالبيان من أجل الملوك. 
الصنف الآخر (والصاحب من مستصحبه] وهؤلاء هم الذين يصحبون الملك ومن معه ظاهرا 
بأجسامهم, أي الذين يعيشون تحت ال ملكية لكن نفوسهم تكره ذلك؛ فكيف ينتصرون؟ بالكلام 
في السرّ بدون إعلان ذلك لصاحبهم وهو متبوعهم, بمعنى أنهم يلقون الملك ومن معه بوجه؛ ثم 
إذا كانوا في خلوة ومع ثقاتهم عبروا عن مكنون صدورهمء وقد رأيت وسمعت ذلك بنفسي حين 
كنت في الحجاز مثلاً: حيث وجدت الكثير حتى من غمّال الدولة أنفسهم بل وانحيانا يكون 
الواحد في القوات الخاصة من شرطة الدولة ويشتغل في أكثر المراكز الحساسة فيها بل قد 
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يكون أميراً أو أميرة بل ومن أصحاب ”السمو الملكي“ أيضاًء ومع ذلك كله إذا خلا ووثق بمن 
معه عبّر عن أبغض المشاعر تجاه الملك الحالي والنظام العام وبعض تجار الحجاز من 
العوائل الكبيرة ممن نعرفهم كانوا إذا جلسوا في مجلسهم الخاص وظهر على التلفاز الملك 
السعودي يبصقون على التلفاز ويسبونه, لكن هؤّلاء أنفسهم إذا مرٌ أمامهم سكرتير أمير البلدة 
ولا نقول الملك ولا الأمير فستجدهم أكثر وداعة من الحمامة: وهذا بالضبط ما قاله علي. إذا 
كانت الملكية جسم فإن الرعب كن المع ولابد من الرعب فيها والرعب ان النفاق والتفية. 
الانتصار من الملك سيكون سطحياً وقشرياً ولفظياً عادةً وأما في الواقع المهمٌ الذي هى اتباع 
القوانين ودفع الضرائب وعدم المطالبة بحق الاختيار في أمور الدولة عموماً والمشاركة في صنع 
القرار العام بدون استبداد فئة به. فهذه الأمور لن يكون فيها اكتهتان أغحاذ. وسيهه احيكاب 
الانتصار القشري شيئاً من الراحة لنفوسهم وتنفيساً بتلك الألفاظ والتعبيرات الرمزية كالبصق 
على شاشة التلفاز (وهو عمل أنصح به كل من يعيش في الملكية إلى أن يجد مخرجاً. وهو أن 
يسبّ ويلعن ولو كان خالياً ويبصق ولو رمزياً في وجه كل صورة للملك والأمراء ولو رأى الصورة 
في الشارع وهو يسير بسيارته؛ فإنه بذلك يحافظ على سلامة نفسه واستقلاليته ويبرئ ذمّته 
مبدئياً مع نية التغيير الجذري سواء كان بالهجرة أو بالغزوة أو بالثورة). نعم هو انتصار 
الأذلاء. لكنه خير من عدم الانتصار مطلقاً بشرط أن يكون المنتصر هكذا واغيا مان :هذا عمل 
موقت مغ ننتقوة:ننة لدية با نتصتان الكعذاء وافعيا . 


4-(ترد عليكم فتنتهم شوهاء مخشية وقطعاً جاهلية) 

أما قوله (شوهاء مخشية! فالملكية هنا مشيّهة بالمرأة الشوهاءء: لكنها مخشية أي يخشاها 
الثائن فلا يغيرون عن قبحها. كذلك الملكية شوهاء» روكها مشوهة واغمالها مشوهة ومقاضدها 
مشوهة: القبح في أساسها لأنه الجبرية وفي مقصدها الأكبر لأنه المادية وعاقبتها الأبدية لأنها 
جهذم. لذلك لا يمكن لنفوس تعاشر هذه الشوهاء إلا أن تتشوّه بهاء بدرجة أو بآخرى. ومن هنا 
لابد من عملية علاج نفسي قوية لكل من يعيش تحت الملكية. مع وعي بذلك وعدم الخوف 
والتحرج منه. حتى إن كنت تعمل بكل أنواع الدواء النفسي حين كنت تحتها فاعلم قطعاً أنه 
أصاب نفسك شيء من التشويه بسببهاء وبسبب الخشية اللعينة التي امتزجت بنفسك حين 
حم ارا انار قم لل جذراً وأصلاً وفرعاً وثماراء لا يكون إلا بمقارنتها بنموذج آخر 
مواحنيت أنة “يغندها كنك الآشماءة مث هذا اليات لدان مقارنة الملقية ذه الى هؤ 
الديمقراطية؛ ومقارنة ل بالشورىء ومقارنة الاستعباد الجماعي بالحرية الفردية. وكذلك 
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تقارفة ضسراة ننية عدى عسو العامة عن الدولة تيهنا شد عزي خفنية الذولة مخ العامة الدي 
هو الحال فى الذولة الديققراطية الخرة: 

وأما قوله (وقطعاً جاهلية) فمفتاح كبير لواحد من أكبر الأمور المغيبة عن وعي أكثر الأمّة, 
وهو أن الملكية في الحقيقة إعادة لقيم وأعمال جاهلية لكن بثوب إسلامي بل بلفظ إسلامي 
ومن هذا الباب قارنًا مراراً بين طريقة تفكير وعمل أهل الجاهلية مع النبي والمسلمين الأوائل 
وبين ما صار بعد ذلك مقنناً باسم الفقه الإسلامي أو الحكم الإسلامي. مثلاً معاقبة الصابئ 
عند الجاهليين ”صب محمد“ ومعاقبته بطرق مختلفة بحسب حاله من القوة والضعفء التي 
ضارت بعد ذلك حكم المرتد عثد المتأسامين وحكم من يسهونه الخارجي أيضا والمعاقبة على 
الكلمة. وأمثلة كثيرة جدا.ء تستطيع أن تعرفها بالتدقيق بهذا المفتاح في السيرة النبوية 
وأوضاع الجاهلية. ومن هذا الباب سمّى النبي أبا جهل (فرعون هذه الأمّة. حتى تعلم أن 
الفرعنة كانت في مكة قريشء وانظر بعقلء إن كان المقصود ظاهر الفرعنة بالمعنى الوهمي 
الشائع عند الناس» فهل كان أبو جهل يقول ”أنا ربكم الأعلى“ و يآمر الناس باتخاذه إلهاً 
بالمعنى الشائّع لذلك: إن كان كذلك فالحديث كذب لأنه لم يثبت عن أبي جهل أنه قال ذلك ولا 
فعله. لكن حين تفهم ما هي الفرعنة على وجههاء وما القيم التي تعبّر عنهاء مثل القتل على 
الكلمة والمفاقية على كفيين الدنة وا سد ان الراع وككص لمحتا موتح تمتداق الحدية 
وتقول صدق الله ورسوله. الجاهلية حقيقة الملكية؛ وأما فتنة بني أمية هي أنهم جعلوا الجاهلية 
إسلاماًء ولا تزال الفتنة إلى اليوم» فتجد الأمة على اختلاف فرقها عموماً تسمّي طاغيتها باسم 
”ولي الآمر' ' ويطبقون عليه قول الله ”وأولي الآمر منكم' “» ويتفنون في ذلكء والواقع أنهم كلهم 
فؤاهنة وملوك خيرية: حنتى هعلو الباخي المتغلب بالقهر والعنف على الأمّة هو الإمام الشرعي 
ولي الأمر القرآني ي المفترض الطاعة من الله ورسولهء هذا وهم يسمّونه باغياً متغلباً بالسيف ! 
قمّة الكفر وقلة العا ديك اتع اه العواء من ابل تدن النقن حت هنا نا سني دو كان هذا 
شأنه ومن لا يرضى أصلاً بأن يلتمس الناس من يولونه أمرهم أساساء صاروا يسمونه إماما 
وولياً للأمر ومهدياً ونحو ذلك من ألقاب لفظية سرقوها من معدنها الذهبي ووضعوها على 
بدعتهم الترابية. وبعضهم يلعن المتغلب» ويبشر بقدوم إمام متغلب أيضا لن يراعي للناس حرمة 
ولا لإزانقهم فينة وسيجعل الحياسة بالسيف ويبيد الُخصوم وموييسى حكن السياسي على 
الاستبداد المحض ويزعمون أن الله سيؤيده في ذلك وهم يعيشون انتظاراً لمجئ من هذا حاله, 
فيا للعان وا لفان ' له امتفق عامة هذه الأكة على شيء ناما :ا معت علي سلب تفلسها كرهتها 
وحريتها وحقهاء قطعوا رؤوسهم بسيوفهم وخرّبوا بيوتهم بأيديهم وأهلكوا أنفسهم بالسنتهم. 
ليس من قليل قال علي (أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أمية). 
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٠-[ليس‏ فيها منار هدى ولا علم يرى] 
الفقرة لم يذكر علي شيئًا عن أخلاقهم وأعمالهم وآثارهم حتى ذكر تفريجها. فهذه الفقرة إذن 
تعبّر عن أقصى غايات الملوك الطاغين. 

فقوله [ليس فيها منار هدى] المنار ما يوضع على الطريق لمعرفة الغاية» والغاية الله والحق 
والآخرة الصادقة وعلم القرءان ونحو ذلك من الغايات النورانية» والتي سيأتي عليها الملوك عن 
منارات الهدى. وما هي منارات الهدى؟ إما بيان إما بنيان. والملوك سيعملون على صرف 
الناس عن بيان الحق إما كليا وإما بتحريفه ليناسب أغراضهم: وسيعملون على قتل أو حبس 
شعائري أو مادي لا يناسب أغراضهم. وإذا نظرنا في الملكية السعودية التي هي أبرز 
مصاديق الملكية الآموية في زمانناء سنجدها قد قامت ولا زالت تقوم بكل ذلك» وحرفيا. فشيوخ 
الوهابية عملوا على صرف الناس عن كتب أهل العلم والعرفان التي تبيّن الدين من جهة, 
والنظم الدراسية والإعلامية عملت على تسطيح العقول وتجفيف منابع الروح من جهة ثانية: 
وحرّفوا ما لا يدري كميته إلا الله من أمور الدين والحقوق والحريات حتى صار من المعتاد أن 
تجد في تلك البلاد المقهورة إنسانا من المستعبدين يسأل وبكل قوّة وجرأة ”وما فائدة الحرية 
أصلاً !“ بل صاروا يقولون ”الحرية كفر بالله ومتعارضة مع الإسلام“ ونحو ذلك من علامات 
انطماس البيان تماما فيهم: وأما القرءان ذاته فتحريف كثير أحاطوه به وأهمٌّ ما شغلوا الناس 
به عنه هو الاشتغال بحفظ القرءان بدلاً من دراسته وفي هذا المنزلق أوقعوا أكثر مّن له ميل 
إلى القرءان ومن تجاوز خدعة حفظ القرءان الوهابية أوقعوه في الاعتماد على تفسيرات 
الوهابية التي هي تحريفات لا تفسيرات للقرءان ومن تجاوز تحريفاتهم رموه بالبدعة والشرك 
والكفر فإن كان مغمورا قد يتركوه وقد يعاقبوه وإن كان مشهورا فله الله. هذا بالنسبة للبيان. 
وأما البنيان» فمن البنيان ما هو جسماني كالشعائر الدينية ومن أبرز ذلك حلقات الذكر 
وتجمعات تدارس القرءان وإقامة الجماعات الدينية والفكرية الحرة فهذه جماعات كفرية أو 
إرهابية عندهمء ومن البنيان ما هى مادي كالأبنية الفعلية من قبيل المساجد والآثار الإسلامية 
والآأضرحة والمعابد المخالفة لمعابدهم التي تشرف عليها جواسيسهم وتعمل تحت رقابتهم 
وبتعاليمهم وتدمير الدولة السعودية لهذه الآمور أمر مشهور ذكره يكفي لتذكره حتى جعلوا 
البيت الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكّة حمامات عامّة لعنهم الله ولعن 
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جنودهم ومن رضي بهم لعنة الأبد. فكما قال علي تماماًء (ليس فيها منار هدى) هذه غاية 
الملكية الخالصة عموما. 

وأما قوله إولا عَلَم يُرى] فالعَلم هو الإنسان. و يكفي ما ترونه الآن في السعودية وما كان 
من قبل بصورة أخرىء حيث يُمنّع بالتهديد وبالقهر كل إنسان من الظهور بأمر يخالف ما عليه 
أمر الدولة وتعليماتها ولا يسمحون بظهور يخالف ما يريدون إظهاره. لاحظ الفرق ما بين (منار 
هدى) و [ِعَلَم يُرى). فالمنار أمر تقيمه الدولة أو يظهر في المجتمع بفعل القوى الحاكمة فيه 
لذلك بإمكانهم إعدام جميع منارات الهدى كما قال [ليس فيها منار هدى).؛ لكن العَلَّم هو 
الإنسان العالم وهذا لا يستطيعون إعدامه لأن إعطاء العلم وإفاضته من لدن الله تعالى 
ورسوله وأوليائه بالغيب وكذلك لأن طرق التعليم والتواصل لا يمكن لأي دولة مهما بلغت في 
طفيا فيا التحكم فيها تحكماً مطلقاً فليس ذلك إلا لله تعالى وفي عصرنا هذا تحديدذا الأمر 
أيسر من جهات كثيرة بل وفي الماضي أيضاً كان أشدٌ يسراً من جهات أخرى من قبيل أن 
الرقابة كانت بالحواس البشرية فقط خلافاً لما عليه الحال اليوم من مراقبة الآجهزة الالتكرونية 
ووسائل التواصل المختلفة» فلا في الماضي ولا في الحاضر يمكن إعدام الأعلام: ولذلك قال 
علي (ولا عَلَّم يُرى) يعني قد يكون ثمّة عَلّم لكنه لا يُرى لأنه متخفي ومستتر كحال أصحاب 
الكهف مثلاً فإنهم كانوا أعلام علم ونور إلا أن الناس لم تراهم بسبب استتارهم وتخفيهم» ومن 
هذا القبيل قول الله تعالى ”وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون“ فالنظر يقع على الأجسام 
وما يصدر منها من أفعال وأقوال في العلن» فإن لم يقل ويفعل الإنسان شيئاً يخالف ما عليه 
ظاهر المجتمع وما تريده الدولة فإنه بالنسبة للدولة يكون ممن يصفونه حسب وصف علي [غير 
ضائر بهم) وإن لم يكن (نافعاً لهم]. وهذا كان تحالي عن كفت هداك إلى جد ا كبين هدا بالرغم 
من كلامي وجهري بأمور كثيرة علناً في ضمن ”الخطوط الحمراء“ كما يقولون وإن كنت 
أحياناً أكسر شيئاً من تلك الخطوط لكن في سياق خاص وضمن نطاق مضبوط والله لطف بي 
على كل حالء إلا أن أمري مثل أمر العلماء في تلك البلاد وغيرها كان مبنياً على نشر العلم 
بالسر ومع الثقات وتدريجياً. فالعلماء يسيرون بين الناس وأهل دعوة الحق يمشون في 
الأسواق فهم أعلام لكنهم لا يرون من حيث هم أعلام بل يعتبرهم العامّة كأنهم مجرّد أجسام 
أو أهل سلام للدولة والواقع أني من أهل الحرب المطلقة للملكية السعودية وكلابها الوهابية 
أصلاً وفرعاً كنا كذلك ولا زلنا كذلك بحمد الله وبعونه إلى يوم نلقاه. وحربنا معهم تعني سعينا 
بكل طريق مشروع لإنهاء وجودهم القهري ورفع جبريتهم عن الأمّة بدءاً من الحجاز وانتهاءً 
بكل لون من ألوان الملكية العائلية والعسكرية من المشرق إلى المغرب. فكلام علي دقيق هنا حين 
يقول (ولا علّم يُرى)» فإن أردت الأعلام فلا تعتمد على ما تراه ظاهراً في تلك البلاد واسأل الله 
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أن يهديك لمجالس الأعلام السرية وكن ثقةٌ وأهلاً لحفظ السر إلى أن يأتي الأمر بالظهور بإذن 
اللّه. 


١١-(نحن‏ آهل البيت منها بمنجاة ولسنا فيها بدعاة) 

لآن الملكية ستتوسل بالدينء وهذا سبب الفتنة» وإلا لو كانت مجرّد عصابة مسلحة بحتة 
بدون دعوة دينية لقصر عمرها وسهل أمر ردّها كما هو الحال مع أي عصابة قطاع طريق مثلاً 
يعتمدون السلاح البحت في تأسيس نهبهم وسيطرتهم على الناس. كلاء فتنة بني أمية في 
الماضي وفتنة الملكية المتأسلمة من ذلك اليوم إلى يومنا هذاء بشكلها العائلي والعسكري. هي 
فكنة عطيمة يل الفثنة العظطدى تحدينا لها تتويسل الذينء روا لدين قوة عظيمنة يل :القؤة القظنئ 
في التآثير في النفوس الإنسانية, بسرٌ كون النفس الإنسانية نور من نور نفس الله تعالى ”إنا 
لله وإنا إليه راجعون“ ”إني جاعل في الأرض خليفة“. وبسبب ذلك تميل النفس المفطورة 
ب“فطرت الله“ والمصبوغة ب“صبغة الله“. لعبادة الله وقبول أمره وإجلاله. ومن هذا الباب يدخل 
الشياطين على النفسء كما دخل إبليس على ءادم من باب الشريعة فقال له ”ما نهاكما ربكما 
عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين*“ و ”قاسمهما إني لكما لمن 
الناصحين”“: فذكّره إبليس بنهي ربّه عن الشجرة لكنه حرّف له المقصد من النهي وعاقبته, 
وكذلك دخل له من باب القسم ويشير إلى الإيمان بالله وشدة التمسّك به وإجلال الله. ومن باب 
النصيحة و ”الدين النصيحة“. وكذلك الحال في فتنة بني أمية والملوك من بعدهم الذين كلهم 
ورثة بني أمية حتى الذين قاتلوا بني أمية كبني العباس فإنهم على نفس الفتنة ولم يتغير 
الجوهر بل تغير العَرّض بل جاءوا بأشد وأسواً مما كان عليه بني أمية من وجوه كثيرة. هؤلاء 
كانوا ولا زالواء حتى الملكية العسكرية كما في سوريا ومصر مثلاًء يستعملون الدين ويُظهرون 
شيوخ متأسلمين ليقولوا للناس بن الخضوع لهذه الفتنة العظمى هو عين الدين ولب التقوى. 
وهنا تأتي أهمية قول علي (نحن آهل البيت منها بمنجاة ولسنا فيها بدعاة). 

فما معنى (بمنجاة)؟ معناه (لسنا فيها بدعاة). بالتالي الدعاة للملكية القائمة وللفتات التي 
تريد تأسيس ملكية جديدة وتتحارب فيما بينها من أجل قهر الناس والإبقاء على جوهر الحكم 
بالعنف والاجبار بدلاً من الحكم باللطف والاختيار» كل هؤلاء الدعاة من الهالكين, أي دعاة 
الملكية القائمة من الهالكينء ودعاة الملكيات الجديدة من الهالكين. فمن الذي سينجو؟ (نحن 
آهل البيت]. وكما وقع التحريف في القرءان» وقع ولا زال يقع في كلام علي. 

فبعضهم يأخذ قوله [نحن أهل البيت) ليزعم بأن أهل البيت أيضاً يريدون تأسيس ملكية 
جبرية» أي أهل البيت مجرّد عائلة ملكية أخرى تقوم أيضا على القهر لكن بعد تحيّن الفرص 
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والاحتيال أو الصبر والتخفي لوقت غير معلوم, فبغض النظر عن التفاصيل الفرعية هؤلاء 
يقولون بأن أهل البيت الذين هم (منها بمنجاة) هم في الواقع مثلهم مثل بني أمية لكن بلون 
آخر. وهذا ما عليه أكثر الشيعة. 

وبعضهم يآخذ قوله [نحن أهل البيت منها بمنجاة ولسنا فيها بدعاة) ليزعم بأن موقف أهل 
البيت هو الرضا بالملكية والسكوت والخنوع لهاء ويدعون الناس-تأمل كلمة ”يدعون الناس“- 
يدعون الناس عموماً وتلاميذهم خصوصاً إلى الرضا بالوضع القائم والسكوت على الملكية 
العائلية أو العسكرية» ويعتبرون هذا موقف أهل البيت. وهذا موقف الكثير جدا إن لم يكن 
معظم أهل السنة:ء ولعل الكثير من ذرية علي أنفسهم بل ومن الصوفية من يقول بمثل هذا 
التحريف الشنيع. وغاب عن هؤلاء أن قول علي إلسنا فيها بدعاة) يشمل الداعية إلى السكوت 
عنهم والرضا بهم؛ فكما قال علي قبلها أن الملوك يريدون الناس إما (نافعاً لهم أو غير ضائر 
بهم] وأما هذا الشيخ السني بل والصوفي بل -ويا للخزي -العلوي الفاطميء لا يكتفي بأن 
يكون غير ضائر بهم كبقية الصامتين التابعين للأوامر الدافعين للضرائب الساكتين عن ما لا 
ترضاه العصابة المتسلطة ولو كان من أمر الدين الذي يعلمونه, بل يزيد على ذلك بأن يعقد 
المحاضضرات ويلقي الدروس:وتتجادل ويعط التاس بالحضوع للذولة ويبرر ذلك بانواغ ميخ 
التبريرات الجاهلية والمخزية والغبية بل والكفرية حيث يجعلون الملكية من أمر الله وقضائه وقدره 
فلم يكتفوا بنسيان ”إن الله لا يأمر بالفحشاء“ حتى جعلوا الله يأمر بالفرعنة اللعناء والفتنة 
الشوهاء. 

أوّل شرط لكون المؤمن من [آهل البيت! هو أن لا يكون من دعاة الملكية مطلقاًء لا الدعاة 
الى تاشسهيا :ولد لسضاة الى الرفنا نويا اهنا ]ني البشكرك بسنا :ذا ندع هد 
خصومها. كما قال علي وبالإطلاق [لسنا فيها بدعاة] ولم يقيد دعاة إلى ماذا بالضبط فيشمل 
النصاة إلئ أخن الفقنة اتلكرة الأضوية كلها ناسيسا ورضبا ونكونا وفاها فإن هذه أقسام 
الدعوة العقلية الواقعية. وكما لعن النبي آكل الربا وآخذه وكاتبه وكل من له علاقة به عموماً 
بجميع أقسام عملية الرباء وكما لعن في الرشوة أيضاً جميع الأصناف الداخلة في عملية 
الرشوة. كذلك في الملكية لها أقسام ولكل قسم صنف يقوم به والدعوة تكون لجميع الآقسام 
والأشيكات. 

(نحن أهل البيت منها بمنجاة) تشير أيضاً إلى أن الله سينجي أهل البيت من شر الملكية 
في الآخرة, وقد ينجيهم أيضاً في الدنيا إما بجعلهم يؤسسون حكماً قائماً على الاختيار كما 
فعل عليء وإما بأن يجعلهم يهاجرون إلى مدينة حرية كما فعل النبي. فمع علي نرى تأسيس 
الحرية» ومع النبي نرى الهجرة إلى الحرية: والأمر لا يخلو من تأسيس أو هجرة عقلاً وواقعا. 
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فمثال النبي ومثال علي هو مثال [آهل البيت!؛ فمن عمل على هذا المثال فهو من أهل البيت. 
ومن كسره وعمل بغيره فليس من آهل البيت. 


١١‏ -(ثم يفرجها الله عنكم كتفريج الأديم بمن يسومهم حَسفاً ويسوقهم عُنفاًء ويسقيهم بكأس 
مُصَبّرة. لا يُعطيهم إلا السيفء ولا يُحلسهم إلا الخوف] 

أعظم بشرى للأمّة في هذه الكلمة العلوية. لكنها ليست بشرى سلبية بل فيها هداية عملية. 

فهي بشرى لقوله (ثم يفرجها الله عنكم] وقوله (ثم) يدل على فترة زمنية طويلة نسبياً. وهذا 
ما نحن فيه إلى اليوم من يوم ظهور بني أمية على الأمّة إلى يومنا هذاء فإن الأمر لم ينتهي 
بعد والفرج التام لم يتم للأمّة بعد. وأما مجئ بني العباس بعد بني أمية فلم يغيّر الجوهر 
الملكي بل جاء بأسواً مما كان عليه من قبلهم؛ وعلى هذا النمط تعاقبت الملكيات إلى يومنا هذا 
ولا زالت بشكل أو بآخر عائلية وعسكرية في أمتنا 00 ا نا 

وقوله [كتفريج الأديم) الأديم هو الجلد والأدمة من السواد والطين كما تقول أديم الأرض, 
والمعنى أن الأمّة مثل الجسم والملكية مثل الجلد» وهذا تمثيل دقيق جدا لأن الملكية لا يمكن أن 
قله فلي:الأمة القرافنة الهنوية اللوهدة ننه فا ممكن الأان تكون كلا فيظلها مفووضا عن 
الخارج عليهاء وهو نظام سطحي مظلم دنيوي سافل منحط. هذا أمر. الأمر الآخر في التمثيل 
هنا هو صعوية العملية» فإن سلغ الجلد عن الحلم عملية صعبة ومؤلمة, كذلك سيكون التفريج 
صعباً لأن الملوك عوائل وعسكراً سيحاربون بكل ما لديهم من قوة للحفاظ على أنظمتهم القهرية 
وبسرقاتهم المالية واستعبادهم النفوس الإنسانية وكأنها بهائم أعجمية. فالذي يحسب أن الفرج 
سياتي يسهولة ويدون شذة فهو واهه, :ولذلك سَيبيّن علي أكتن هنذا المعدئ في بياقه لوسيلة 
التفريج الإلهي. 

(بمن) أي (يفرجها الله] لكن بمَن سيفرج الله ذلك؟ 

هل بقيام القيامة؟ كلا. 

هل بجنود تسقط من السماء؟ كلا. 

هل ب“إصلاح البطانة الفاسدة“ للملك كما يزعم الجهال والأغبياء؟ كلا. 

هل بصلاح حال الملك الطاغية لعنه الله وأن يرى مناماً أو يستنير حباً في النور والعدل أو 
كما يفول سعكن المدرفين فق دهاة الفثنة *لى كانت :لى دهوة ضالحةالتعلفها النملطان فإن في 
صلاحه صلاح الرعية“ وما أشبه من عبارات كاذبة وغبية ورافضة لآمر الله ورسوله بكيفية 
إحداث التفيرات في السلطان وأنها ليست بالدعاء يل بالأطن علئ الحق أطرا وغير ذلك مما 


اح لل هه 


تعرفونه؟ (بالمناسبة: في زمن الطغيان القديم كان الحكماء من الأمّة يخفون حقائق ما يريدون 
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قوله في ثوب عبارات جنونية أو تقوية أحياناًء مثل هذه العبارة فإن فيها تنبيها على أهمّية 
السلطان وأنه المحور في الصلاح بالتالي فيها تنبيه على أنه المحور في الفساد أيضاً. فقد 
تصدر من شخص بنية صالحة وقصد صحيح لكن بحكم الطغيان الحاكم يخفي مقصده في 
عيارة تحق ل ؤهونا مف انها يكاسب ا للك فتويكق هه ويف ها تنا كو ينيد لعقاخم ا لكقرا د 
بغيتهم ويتنبهون به) أيضاً كلا. 

هل بالصبر على الملك والأوضاع حتى تتغير بطريقة سحرية؟ كلا. 

هل بهي ا وجافسان اتهواي: وإفنان. يليل فول كل (بقيهدوا لانن من 
للعاقل» للاتسات: فهذا أو البيان: الفؤع من الله سنيكون باسنان» يفني يفمل الناسن. كينا قال 
الله ”ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والممستضعفون من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون 
ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيرا“: 
فهنا الفرج الذي طلبه هؤلاء المستضعفين جاء من الله عبر بعث الله للنبي ومن معه؛ بأناس, 
بمقاتلين للتحرير ورفع الظلم عن المستضعفين. هذا أول وأكبر وأهمٌ رد على دعاة الفتنة الذين 
يسوّفون ويؤملون الناس بالأوهام والأكاذيب المستقبلية والسلبية المتعاجزة أو بإحالتهم على 
رجمهم بالغيب وأحاديثهم المظلمة عن القضاء والقدر ونحو ذلك. الفرج من الله سيكون بوسيلة 
غدل الاين : حسينا: 

السؤال الثاني: كيف يكون عمل هؤّلاء الناس الذين سينهون فتنة بني أمية»ء فتنة الملكية؟ 

هل سيكون بعقد مؤتمرات لإقناع الملوك والعسكر الجبابرة بالتنازل عن مصالحهم والرحمة 
بالمستضعفين المقهورين تحت أقدامهم؟ كلا. 

هل سيكون بالتفاوض معهم عبر الأخذ والرد في القضايا الاقتصادية وتبادل المصالح 
حتى بخيروا الملوة على إعطاءقديع من "حقرق الإنسان» لوميقهه الدين هم "رهنة! فهلا اي 
بهائم نُساق وبقر تُحلّب وتُدبّح؟ كلا. 

هل سيكون بمحاولة تعيين ملك أو أمير أو شيخ أو جنرال جديد حتى يغير الأوضاع 
ويحسن وضع الناس ويوّسس للحرية؟ كلا. 

ما هو جواب عليء الذي هو جواب كل حر ذكي؟ الجواب كالتالي [بمن يسومهم خسفاً 
ويسوقهم عُنفاً. ويسقيهم بكأس مُصبّرة لا يعطيهم إلا السيفء ولا يُحلسهم إلا الخوف]. هذه 
اللغة الوحيدة التي يمكن التفاهم بها مع الملوك, ملوك العوائل وملوك العساكرء ”هل أتاك حديث 
الجنود. فرعون وثموب“. أي محاولة لتغيير الملكية إلى ديمقراطية بغير طريقة علي هذه فلن 
تفلح. علي نفسه لم يفلح ! ليس تورعاً ولا :تواضيعا كاتا الذي جعله يقول للناس في زمنه ” 
دعوني والتمسوا غيري“» وفعلاً أقام له حزب معاوية حرباً وحزب عائشة حرباً وحزب الجهلة 
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في النهروان حرباً ثم اغتالوه ثم حصل ما تعرفوه, ولذلك عرف علي في زمنه أن ما سيقوم به 
لن ينجح مع الناس في زمنه حتى ممن بايعه ولذلك قال (وايم الله لتجدن بني أمية لكم أرباب 
سوء بعدي] فقد عرف أن بني أمية سيظهرون على الناس ويملكون لآن الناس كانوا بشكل عام 
ثلاثة فرق مثلتها فرقة معاوية وفرقة عائشة وفرقة النهروان وهؤلاء هم أكثر الأمّة فإن الفساد 
دبّ في الأمّة من قبل من أيام أبي بكر إلى أيام عثمان وانتهى الأمرء و“لا يُصلح العطار ما 
أفسد الدهر“» فعلي كان في زمن غلب عليه الفساد وكلهم يريد الحكم بالقهر والطغيان ولا 
يعرف غيرذلك: فكيف غرف علي أن فرقة معاوية فئ :التي ستغلبة لأنها أحستتها نظاماً 
وأكثرها دهاءً وخبثاًء وأما فرقة عائشة فتسرع ناكثين مضطربينء وأما فرقة النهروان فهوس 
جهلة سطحيين: كلاهما ليس له نظام مرتب وقصد محكم وعدم تورّع عن كل ما يخالف الدين 
والحق والعدل بينما فرقة عائشة كان لا يزال فيها شيء من ذلك كما رفض الزبير مثلاً اغتيال 
علي وكما رفض أهل النهروان الخروج عن نص القرءان حسب فهمهم.ء فلا زال في الفرقتين 
شيء من الدين وإرادة الحق ومراعاة الروحء لكن فرقة معاوية ملاحدة لو رأوا الملائكة لأرادوا 
اغتصابهم لمراعاة شهوتهم كما فعل قوم لوط. 

هل يمكن آنتياتق رجال القزج من داخل الآثة الآن» لا أرى ذلك لآن الأغلينة لااتزال كما 
كانت زمن عليء بمعنى لا يزالون في الفتنة» بل ترسخت فيهم الفتنة حتى جعلوها عين 
العقيدة. فالمتدين فيهم عقيدته الفتنة, والملحد فيهم يريد الدنيا بالخضوع لأرباب الفتنة, والشاذ 
شاذ والشياة لا حكم له. 

من آين سيآتي الفرح؟ أمن إيران الذين يقتلون الناس على حجاب المرأة؟ آم من السعودية 
الذين يعذبون الناس في السجون من أجل تغريدة؟ أم من مصر التي شمّت رائحة الاختيار 
لسنة فأزكمت أنفوها من شذة اعتيادهم على القهر؟ أم من قطر الذين انتصارهم للإسلام 
بإقامة كأس العالم لكرة القدم بالرشاوى مع وضع بعض الدعاة إلى الإسلام ونصوص في 
المطارات كمنظر؟ أم من تركيا الذين وثق بهم صحفي مسلم غريب فجاء إلى بلادهم فاغتيل 
عندهم فساوموا على ده كم تسوة وحزبهم "الإستلامي“ يمكد في الماضني العشناتي الملكي 
العائلي القهري وفيه ما فيه؟ آم يا ترى من أفغانستان الذين رجولتهم وإسلامهم يبرزان على 
المستضعفين عندهم واغتصاب الصبيان عندهم عادةً وبيع الآفيون تجارة رابحة وتعاطيه نعمة 
عندهم سابغة والقهر عندهم أهون من شرب الماء؟ آم لعله يظهر من باكستان التي لعلها أول 
دول العالم في الفساد وخضوعهم لملوك السعودية معروف؟ لعلك تقول سيأتي من المغرب, 
الملكية العائلية التي لا يجرؤ الشباب فيها على إظهار شكواهم من القهر إلى الله إلا بالصراخ 
في ملاعب كرة القدم تفاديا لبطش الدولة؟ ولا تقل لي الأردنء الملكية العائلية أيضا والتي يتم 
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إرسال المسلمين إليها لتعذيبهم حيث تتورع أيدي الصهاينة عن تعذيبهم في أرضهم ” 
الموعودة“؟ اذهب وانظر حيث شئت وأخبرني من في البلاد ذات الأغلبية المسلمة بحسب التدين 
والاسم, من لديه دولة قائمة على مبداً الاختيار» ومّن لديه قوّة عسكرية تؤمن بالحرية إلى درجة 
إمكان قيامها بقول علي (بمن يسومهم خسفاً ويسوقهم عنفاً ويسقيهم بكأس مصبرة لا 
يعطيهم إلا السيف ولا يحلسهم إلا الخوف]؟ 

كان الأنصار في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوم أهل جاهلية وشركء يستعلمون 
حي سكت فى لطر لام وفيهم عنصرية عصبية بغيضة منتنة» وينقسمون إلى 
أحزاب متصارعة. لكن من هذه القوّة غير المنضبطة والموجهة للحق والحرية؛ جاء النبي وجعلها 
كذلك فحوّل قوّتهم من نار إلى نور. 

إذا كان في زمننا هذا مّن هو مؤهل للقيام بدور التفريج عن الأمم المستعبدة تحت الملكية 
العائلية والعسكرية» ممن يشبه أهل يثرب في ذلك الزمان من حيث أن لديهم الاستعداد والقوة 
لكنهم يستعملون قوتهم في غير محلها أو لم يستعملوها كما ينبغي بعد إذا كان في زماننا 
هذا من لديه ذلك فلا أراه إلا أمريكا. فإن أراد الله بهم خيرا سيجعلهم يستعملون قوتهم 
للتفريج عن الناس في كل مكانء ويجعلهم مركز الأرض في التحرير والتنوير. فإن القوٌة 
موجودة, والنعمة سايغةء وكواعدهم الفسكرية في شتى بقاع الآرضء فالسيف في غمده 
وينتظر نورا إلهياً يوجهه ويدا واثقة تسله وتبيد به الناس في آخر الزمان كما أبادت الأنصار 
أرباب الجاهلية في أول الزمان. وأمريكا أعرق الدول في مبداً الاختيار» وأعمقها حرية, 
وأكثرها انتظاماً بالنسبة لبقية الدول في الماضي والحاضر وليس بالنسبة إلى الكمال المطلق. 
وإذا صدق ما نزل في قلبي إن شاء الله فستكون أمريكا هي وسيلة تفريج الله غمّة الملكية 
عن الآمّة بالكلية. وقد كان من أهل يثرب مّن يحالف طغاة قريش في الجاهلية: لكن لما جاء 
النور الجديد صاروا ألدّ أعدائهم: فلا تقل ”لكن أمريكا تحالف كذا وكذا من دول الملكيات 
العائلية والعسكرية“. فهذا لا يكفيء فنحن نتحدّث عن أمر جديد سينزله الله في قلوبهم ويتغير 
به الحال. وأيضاً هذا لا يعني أن كل مَّن في أمريكا سيتغيّره فكل مّن في يثرب لم يتغيّر 
بمقدم دعوة النبي الجديدة فالمنافقين ما أكثرهم إلى آخر عهد النبي. كذلك لا عبرة بقول 
البعض ”لكن في أمريكا يهود يؤثرون على سياستها ولن يقوموا بذلك“ فهذا أولاً غير دقيق 
وثانياً يوجد مثله في المدينة أيام النبي حيث كان لليهود تأثير على حزبي الأوس والخزرج 
نكما ويعملون على توجيه الحزبين بحسب مصالحهم لكن تغيّر الحال كما تعلمون. وهكذا كل 
ما يقال من الاعتراضات على أمريكا اليوم وإمكان صيرورتها واقعياً ولجبميية لأس سببآً 
للتحرير والتنوير السياسيء قد كان مثله بل أشد منه في الماضي عند أهل يثرب وتغيّر الحال 
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كما يعرف الجميع. قال علي (ثم يفرجها الله عنكم) ولم يقل سيفرجها بكم,ء آي التفريج لن 
يكون بالمقهورين أنفسهم بل بغيرهم مما سيهتم بآمرهم ويعمل لتحريرهم من فتنة بني آمية 
الملكية. فكذلك الحال الآنء واقعاً أصول التحرير ورفع الفتنة راسخة في أمريكا وهم وحدهم 
من بين بقية بلدان الديمقراطية مّن جعل الله فيهم الاستعداد والقوة للقيام بعمل كبير مثل هذا. 
وإلا فبلدان أوروبا مثلاً هي إما لا تزال ملكية وإن كانت مخففة كبريطانيا والسويد ونحوهاء 
وإما ليس فيها تعددية جذرية وواسعة واحترام للحرية بالقدر الكافي فضلاً عن عدم وجود 
القدرة العسكرية للقيام بعملية (يسومهم خسفاً ويسوقهم عنفاً) كفرنسا وألمانيا مثلاًء وإما دول 
لديها مشاكل الذاتية وليست لديهم لا الروح ولا القدرة على التأثير على العالّم بالنحو المطلوب 
وإن كانت تقوم في الجملة على مبداً الاختيار وفيها قبول للآخر وحرية دين وكلام نسبية مثل 
كثير من بلدان أمريكا اللاتينية. ففي الآأرض الحو عدو الحارح لع توج عرض مل كرض 
أمريكا للقيام بالتغيير الجذري والشامل للأرض كلها من الناحية السياسية تحديدا. 


١١-(فعند‏ ذلك توب قريش بالدنيا وما فيها لو يرونني مقاما واحدا ولو قدر جزر جزور لأقبل 
منهم ما أطلب اليوم بعضه فلا يُعطونني] 

وتكمرن ألا ووعتلون لقا روو انلو يفاد اتانفان قري . لكن لن ينفعهم ذلك كما لم ينفع 
أخذته وجنوده وآله 50 وقومه. فكما أكة كن قر فرعون تمدَّى النجاة بالإيمان وقطعاً 
كان يتمنى لو ترك بني إسرائيل يتحررون ويبقى له ملكه وجنوده؛ وقد كلمه موسى مرارا 
وتكرارا ”ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى“: فسأل موسى بالكلام بعضا مما هو تحت قهر 
فرعون فلم يعطيه إياهء لكن حين جاء العذاب تمثى الأماني. كذلك الحال هناء حين يأتي 
التفريج عن الأمّة ويتم سلخ الجلد المنحط للملكية عن جسدهاء سيتمنون لو كانوا سمعوا لدعاة 
بعض الحريات والحقوقء فاليوم الدعاة يقولون ”"شيء من حرية التعبير لوجه الله! ” فيُلقون في 
السجونء ويقولون ”شيء من الانتخابات للكرامة ” فيُقتلون, ويقولون غير ذلك مع سكوتهم عن 
بقية الآمور فلا يعطونهم. لذلك حين يأتي يوم (لا يعطيهم إلا السيف] سيتمنون لو كانوا أعطوا 
كل ذلك وذلك يوم لا ينفع الندم ولا يُرى إلا ”“قدمدم عليهم ربهم بذنيهم فسواها. ولا يخاف 
عقباها“. ”ولكل نبا مستقر وسوف تعلمون” . 
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قالت: اخي ما هو المعنى الباطني لمحمد وعلي بن أبي طالب عليهما الصلاة والسلام؟ 

قلت: معاني وليس معنى. لكن من أهم المعاني هو قول النبي "أنا مدينة العلم وعلي بابها". 
ف"العلم نور". بالتالي النبي هو النورء وعلي باب النور. النبي يمثل القرءان» وعلي يمثل 
الولاية والعقل الروحي الذي به يدخل القارىء لباطن حقيقة القرءان. "فضرب بينهم بسور له 
باب باطنه فيه الرحمة“. 


قالت: كيف نوالي هذا العقل الروحي كيف نتفاعل معاه وندخل بالمدخل الصحيح؟ شكرًا أخي. 
قلت: بالصلاة على النبي وآله» ويقراءة آيات النور ١-70‏ كثيراء وبالإيمان بولاية علي عبر قول 
النبي "أنا مدينة العلم وعلي بابها", وبقراءة كتبي, وأهم شيء بسؤال الفتح من الفتاح العليم 
سبحانه وتعالى فلا شيء ينفع ولا يشفع إلا بإذنه وفضله ورحمته. 


قالت: اخي من هو او ما هو كريشنا. 

قلت: ابحثي في غوغل عن كرشنا. 

قالت: انا اعرف بعض الاشياء وبحثت ولكني احببت اخذ برايك. 

قلت: حصلت على كتاب عنه ولازلت أقرأه فلا أعرف شيئًاً خاصا حتى أخبرك به. 
ثم قلت: أهم شيء اقراً عنه كمذا ونموذج, وليس مجرد شة شخصية تاريخية. 


سالتني بكلام طويل عن زوجها فقلت لها: 

طالما إنك حامل وطاما مافي خيانة فعلية بالخروج معاهم والجنس فاصبري أكثر وأعطيه 
فرص كثيرة وادعي له وذكريه وخوفيه بالله وقوليله ان الحفاظ على العيلة أولى بالرجل من لعب 
العيال دا بالاتصالات. ثم أنت نفسك راجعي نفسك وشوفي في ايش مقصرة معاه؟ ليش ما 
بينشغل بالكلام معاكي بدلا من معاهم؛. وحسني علاقتك معاه من هذه الجوانب. لا تخليه 
يعتيرك مصدر الشكاوى والقلق»ويعتبر البنات مضو الراحة والكلام الحلو. كوثي اندي 
مصدر الراحة والكلام الحلو. وانسي الماضي وابدآي صفحة جديدة وادعي الله يجمع بين 


قلويكم ويملاً حياتكم بالسرور والفكر والروحانية. 


سأآلني عن شرب القهوة فقلت: الآفضل عدم شرب أي منبهات بشكل منتظم معتادء حتى يكون 
تنيهك من داخلك لا من خارجك. 
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وقال: حبيبنا سلطان ». بالنسبة للطهارة و الصلاة في وقتها » أواجه تحدي كبير خصوصًا 
افى لد :اكاك التتقفل اميا ردي لون اوهوروها حدى عل هذا :فى بسيو قي الحقاط على 
طهارة ملابسي و نفسي بعد الحمام الله يكرمك و الحفاظ على الصلاوات في وقتها بالزبط 
ياريت تكلمني شويه هل فعلا الصلوات وقتها بالزبط زي ما عرفنا و لا انا سمعت انها ممكن 
تتقسم و تجمع ؟ و كلمنا كمان عن الطهارة يعني مثلا عندكم في امريكا مافي شطافات فهل 
المثائيل كفانة عتدكورونعتذنا كان ورانت عارف وضع الحمامات الله يكرمك في المساهد 
اغلبها مو نظيفة. 

فقلت: هذه أسكلة ماغدي فيها اكثر مما تغلمداه في كتاب الظهارة من الققهفراجعة هناك 
ممكن الجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء حتى في الحضر وبدون عذر. والطهارة 
بالجامد كافية لكن بالماء أفضل والآفضل هو عندي ما يجب اتباعه بكل وسيلة. 


وسألني عن الرياضة فقلت: صحة وجمال للبدن وتعليم للانضباط وباطنها حث الناس على 
رياضة النفس بالصلاة والصيام. 


قال الشاق عليكة ورحمة الله ويركاقه كنت هايز اقول أكي مق يعارن اتهوى من سدع 
أخلدت للآرض زي الكلبء بقالي كتير وحاولت كتبر أبطل الإستمناء. ومعرفتش...كل ما بتوب 
وبورد القرءان وبالنوافل ومتفوق في دراستيء ولكن الذنب ده مبوظله نفسيتي وتاعبني ومش 
ومينفعشء» وباستحقرها انها يتثار بصورة أو فيديو...وا قعد اسأل نفسي طالما مش انت اللى 
بتنيك بتشوف ليه ايه الفائدة اللى هتاخدهاء يعني حتي وانت بتعصي ربنا عبيط... أنا عايز 
لآن :نفيش نحن 1 عمل معاة مجلس ذكرو فص لاقي بخده فهها سيحة بسن الل ملترم بيه رجه 
موضوع أني كل شوية بستمني مضايقني جدا واني مش عارف أبطل مضايقني أكترء حتى 
بعد ما سألتك ليه كفر وجاوبتني قعدت سبع ايام او اقل مبطل وخلاص الحمد لله وبعدين 
الهات دي ورقد ]اف سارف اتها تكرام يشكل يجا إلا افي عبد الشووكي محكل سبال فه: 
اذاي أبطلها؟ 
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قلت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقراً 16-1١17‏ من سورة النساء. 

ثم: سبب تأثرك بما تراه في الشاشة ليس لأنك "عبيط". هذا حال الناس كلهم. لهذا 
نشاهد أفلام السينما مثلاً ونضحك في الموقف المضحك ونبكي في الموقف المبكي ونخاف في 
المشهد المخيف وكأنه حقيقة وهذا مع علمنا الجازم أنه كله تمثيل. السبب هنا هو نفس سبب 
قول الله "لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم' لسرا الى ومن نيك الى 
شيء فإنها تأخذ صورته وتجعلها في عالّم النفس الموازي لعالّم الطبيعة» فأنت في داخلك عالّم 
مستقل نسبياً وحقيقي, ولذلك مثلاً تتخيل الشيء فتتآثر به وترى الشيء في المنام فتتآثر به. 
هذا أمر. وأمر آخر أنه لدينا نفسيا خاصية التماهي مع ما نراه إن أردناء يعني نضع أنفسنا 
موقت بذ نراه ومن هنا تجد الناس مثلاً من المعجبين بالمشاهير فإنهم يتماهون معهم 
ويشعرون وكأنهم هم ولو قليلاً بمد .العين لهم. فوت فذين الأشرون» هين تشناقه شكضا عن 
الشاقنة وجافة اقراة فاتك تفسها تصبح كأنك أنت الذي تجامعهاء كأنه حلم لكنك مستيقظ, 
والاستمناء كأنه احتلام لكنه إرادي خلافاً لاحتلام المنام غير الإرادي بمعنى الفعل المباشر 
مكلة: إكاى افك مئ عبيظ حبيينا . 

حاتي ثاني: إ3 آردت الفتوئ» فالاسسمفاء لذ يوحت تمن ضتريح لا.قفى القرداق ولا “في السنة 
الصحيحة يحرمه ويجرمه. واقرأ إن شئت كتاب الاستمناء للشيخ عبدالله بن الصديق الغماري 
وهو موجود على النت خذه من هناك مجاناء وسترى أن الشيخ يفتي بحرمة الاستمناء ويتي 
بأآدلة ذلك. لكن تأمل الآدلة ولن تجد فيها لكا خبريها فتاكيرا واوا . ثم هى نفسه نقل عن 
بعض الصحابة والتابعين والآئمة المتبوعين جواز الاستمناء بل كانوا يعلمونه صبيانهم حتى 
يجعلوهم أهل عفة عن الزنا. فإن أردت» فهذا المذهب متاح. 

لكن إن أردث الأعلى: فلا أغول لك الما أقوله لتففدى ومن احتب: ول نظو [الاستتمناء 
على أنه ممنوع أصلاً ولا ينبغي القيام به. ويكفي دليلاً على ذلك أنك حتى حين تقوم به تكرهه. 
ودليل آخر هو أن الله خلقنا من تراب ثم من نطفة ثم جعلنا أزواجاً ثم تحمل الأنثى من زوجها 
ثم تضع الولد ثم يُعمّر أو ينقص من عمره ثم يموت ويرجع تراباء فهذه دورة الحقء بالتالي 
الزواج هو أحسن وأكمل طريقء لكن احذر أن يكون زواجك فقط من أجل الجماغ فهذا سيكون 
موبّا لنفسك. الفكرة أن الاستمناء يجعلك تقف عند مرحلة النطفة ولا تنتقل إلى الزوجية, 
وسيؤثر عليك هنا. ثانياً» استغفر وتب كلما غلبت شهوتك, ولو ألف مرة» واعترف بالعجز لربك 
وعاهده على الاستقامة بعونه. ولو عدت فعد بالاستغفار والتوية» لا تيأس ولا تكف عن ذلك ولو 
ألف مرة. فإن من أسماء الله الخاصة بالمؤمنين اسم الغفور والغافر والغفار والتواب والرحيم, 
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كدو الذقوب مق الوندة لى تتفل مده الأسهاء الألبية ‏ ولتكن هده الاتكسارزات متك منهنا 
لتذكيرك بالتواضع للمؤمنين والرحمة بالناس والمذنبين خصوصا. 

تالت حاول أن ثب الاستتمناة.ها استطعة: يعدي قل لنفسك بعد امتبوغ شافغل» وحادل 
حين يآتي الوقت أن تشغل نفسك بشيء وأجلها بضعة أيام: ثم إن فعلت فحاول في المرة 
القادمة أن تؤجل الأمر أطول. وهكذا إن استطعت المباعدة بين الأيام فهو خير بإذن الله ومن 
المجاهدة الكبرىء وسينصرك الله هنا كما في أي أمر آخر صغير أو كبير تجاهد من أجله. 
وبداية الغلبة في الأمور الكبيرة هي الغلبة في الأمور الصغيرة. 

رابعاًء لآن العالّم مبني على التوازن, فإنك حين تستمني تعطي نفسك لذة لكنك لا تعطي 
اللذة لإنسان كر لذلك .حتى 'تتوازق ستهد نفسك تالخد فئ نقسك أيضنا اا نفسيا وقداياتيك 
حتى ألم مادي من خارجك وغيرك. فالتوازن إما بإعطاء وأخذ اللذة وهو النكاح, وإما بأخذ 
اللذة ثم أخذ الألم. هذا أصل تألمك وحدوث مشكلة معك بعد الاستمناء. حتى تعالج ولو جزبَياً 
هذا الجائب: فجرّبٍ هذا وانظن آثره: قبل آن تستمدي: خد شيئاً كخزاء واخلد :تفشك في أنهاء 
جسمك مائة جلدة؛ ثم افعل ما تريد. جرّب هذا وانظر بعدها ولا تستغرب الصورة. 

خامساًء بعد الاستمناء اغتسل وصل ركعتين واستغفرء ثم تصدق ولو بشيء بسيط على 
سكين واجيعل هذهاستة لك وإن أردت الزيادة فناعمل على أن تصوم يوسا مقابل كل هرة 
تستمني فيها. فالخلاصة: اجعل حول كل استمناء أربعة أمور: جلد واستغفار وصدقة وصيام. 
سادساً؛ اعقد النية على الزواج» وإن جاءتك في الفترة القادمة امرأة تريدك فلا تردها 
والكبونق حقى :اهن لنالأمق إن هناء اللهة 

اي نعم ونقطة أخرى: بالنسبة للأفلام الإياحية» من وجه تشبه الأحلام بالنسبة للرائي لأنه 
لا يفعل شيئاً وكما أن مشاهدة تمثيل قتل وتخريب في أفلام الإثارة لا تعني أن المشاهد قاتل 
ومخربء كذلك مشاهدة هذه لا تعني أنه فاعل ما يراه. لكن من وجه آخر وهو الأولى بالوعي 
والرعاية: مشاهدتها فيه مكاسب لأهلها وهذه التجارة قبيحة وتتسبب في الاتجار بالبشر 
للجنس بل وحتى الجنس مع الأطفال والصغار والاغتصاب يتم استغلاله في تلك المواقع, 
فضلاً عن المساعدة على ترويج لأنهم يكسبون من مشاهدتكء فكأنك ساهمت في تجارتهم. 
وأمر آخرء إن كان ولابد من مشاهدتك لذلك فقلل الذنب قدر الإمكان: يعني لا تشاهد رجلاً 
نافع امزاة نافد انيراة لوحدها تفهل كديفا أو ما أشي لآ تنكلن لغورة رجحل ما :اسشتطعة: 
إن كان ولابد من السمء فخذ سماً خفيفاً بدلاً من سم ثقيل. 
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ثم قال كلاما عن صغر سنة وطلب الدعاء مذي وسألني عن أعمالي في رمضان بناء على قولي 
ما يُفتّح لي في رمضان هذا من عمل خاص, والله لطيف بعباده. لكن قد يكون في رمضان 
شيء واحد أو شيئين غير الأيام العادية ليس جوهرياء وهو آني أختم القرءان مرة» وأبتعد عن 
مشاهدة البرامج أكثر. وليس هذا في كل رمضان لكن بحسب الحال. وقد أركز أكثر على 
مجالس تدارس القرءان. إلا أني أحيانا في الشهور الأخرى أعمل مثل هذا أو أكثر. 


سألت عن معنى إغلاق أبواب النار وغل الشياطين في رمضان فقلت: الإنسان فيه جزء ملائتكي 
وهو عقله وروحه؛ وفيه جزء حيواني وهو جسمه. الشياطين تدخل على الإنسان إما من جهة 
عقله وإما من جهة جسمه. فدخولها من جهة عقله يكون لأنه لا يشتغل بدراسة القرءان والصلاة 
والدعاء ولا يسخّر حياته لهذه الأعمال الروحية والتعلق بالله تعالى» ودخولها من جهة جسمه 
لأنه مشغول بشهواته الحسية من طعام وجماع. في رمضان يتم سدّ باب الشيطان للعقل 
بسبب الاشتغال بالعبادات: ويتم سد باب الشيطان للجسم بسبب الانقطاع عن الشهوات. هذا 
هوالأصل. 


إن وجدت حرية التعبير والدين» فلا بد من إظهار كل شيء والمواجهة به. وإن لم تجد حرية 
التعبير والدين» فقد يجوز دخول بعض الأشخاص متنكرين إلى المنظمات السياسية والدينية 
لتسييها في الذاكل: يقبوط اد ركىة قضد التخور هق التهرير لا مجر الاستفاكل الدصيرف: 
من قبيل العملية الجراحية حيث يتم إدخال المياضع بعد تخدير المريض من قبل الطبيب. 


قالت شتاحيتي اا اشالتها عن زآبها جاتخسافيي إلى جماعة سوية مغيئة قوية ما جناصبلة 
بثلاثة شروطء الأول أن لا يكلفك ذلك وقتاً كثيراً لأن وقتك محدود ولابد من أن تقضيه في 
القرداق وتتكق ذلك الثافي أن لا تشبحى بشيء عن سيادتك الأضظية وقيقك الكبرى كتكلفة 
للدخول فيهم, الثالث أن ينفعوك في أهدافك السياسية الكبرى في تحرير الأمّة. 

فنظرت في شروطها وقلت في نفسي وإن كنت لن آنضم لتلك الجماعة: الحمد لله على مثل 
هذا العقل؛ وقد أفلحت لا سألت هذه المرأة. 
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في المعركة بين جماعتين» واحدة من المؤّمنين العبيد والآخرى من الكفار الأحرارء فالأحرار على 
الأغلب سيغلبون, ولو كان إيمان الفرقة الأولى نافعاً لحررهم بنصرهم على مستعبديهم قبل أن 
هذا مفتاح لفهم سبب تغلب الصهاينة على الفلسطينيين حتى اليوم؛ لآن عند الصهاينة 
داخل جماعتهم من الحرية والحقوق أكثر وأكبر مما لدى أهل فلسطين. ثم الإنصاف لا 
يتما غذهب لآن الفلسطيني لم يتتفضن ولا يكتففن كسس اعنتلال بلاناة متن' قبل "المسلم "ول 
سامه الخسف والذلء فمشكلته إذن ليست في مبداً القهر لكن في اسم القاهرء ولذلك لا ينفعه 
ذلك في شيء. حين يتحرر الفلسطيني من عقيدة الجبر واعتقاد جواز القهر مطلقاً ويُحسن 
داخل منطقة نفوذه في باب الحريات والحقوق كما يحسن الصهيوني ذلك داخل جماعته وإن 
كان غير ذلك مع مّن هم خارج جماعته. حينها ستجدون الموازين تنقلب بسرعة إن شاء الله. 
يلوم الكثير الآمريكان أو الصهاينة أو غيرهم من الآمم الغربية على ”نفاقهم“ كما يقولون, 
و“الكيل بمكيالين“: ويقصدون أن هؤلاء يعاملون الآمم الأخرى بمعايير تختلف بل تضاد 
المعايير التي يقبلونها فيما بينهم وداخل بلادهم. من أمثلة ذلك تسجيل رأيته لمصطفى محمود, 
ذلك المؤمن السطحي الشبه ماذيء يزعم فيه أن أمريكا منافقة؛ لماذا؟ يقول لأنهم يساعدون 
القطط داخل بلادهم لكن يلقون الصواريخ النووية خارج بلادهم. أقول: مثل هذه المقارنة 
شال على سسحتوياى كفيرة: نكن فيل انسل مشاملة كشع كبجا فين تحتلقة لين ماه 
الداخل تفاق؟ الحواب: طبغا كلا. ولو كان هذا نقاقا: لكان القرءان نفاقا: ولكان كل المسنلمين 
عبر القرون من المنافقين: بل لكان كل الناس قاطبة من المنافقين بلا استثناء فرد. أما في 
القرءان فقال الله عن المؤمنين يمدحهم ”أشداء على الكفار رحماء بينهم“ و قال ”أذلّة على 
المؤمنين أعرّة على الكافرين“. فها هو يجعل التعامل مع الكافرين عكس تماماً التعامل مع 
المؤمنين» فهل هذا من الكيل بميكالين» ثم انظر في جميع المذاهب الإسلامية وستجدهم يقررون 
ليس فقط ”الكيل بمكيالين“ مع غير المسلم بل حتى مع المسلم ”المبتدع“ أو ”المخالف“ لهم, 
ويروون في ذلك أحاديث ينسبونها إلى النبي والصالحين ويعملون بها ويجعلونها ديناً وهذا 
ليس مجرد تقرير نظري بل هو شيء معمول به ومعروف في الآمّة كلها. ثم إن المسلمين أجازوا 
لأنفسهم استعباد الأمم الأخرى» وسبي نسائهم وذرياتهم, فكم منهم رضي بأن يُستعبَد 
وتُسبى امرأته وأمّه وأخته وبنته ويغتصبها الغريب والآخر. وكذلك الحال في القبائل العربية 
التي تضع معايير للتعامل مع أهل القبيلة تختلف عن أهل القبيلة الأآخرى في بعض الأمور 
كالزواج مثلاً. والقائمة تطول. هذه الشكوى من كيل الغريب بمكيالين هي شكوى الضعيف 
الذي كان قوياً بالأمس يكيل بمكيالين فلمًا انقلب السحر على الساحر صار يشكو وينوح 
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ؤيدعدي أنة:صاحب تزاهة. أما بالنسية لقارنة ذلك السطهئ المشهورء الذي شهرتة تدل على 
مدى سوءٍ حال المعرفة الدينية في الأمّة فإن ساعة الفط ذاكل البلدة معاد وض و إنصنان 
كير يأ لنت كضيه درل الدرت 7 السلية" أنضنا "افق" هكد كل ,تقول مساغدة القطط 
وحمايتها من الأذى بل لنقل مساعدة المسلمين أنفسهم بل علماء وشيوخ المسلمين الأحرار 
الذين ربعهم الأول في السجون وربعهم الثاني في كهوف التقية وربعهم الثالث في المنفى 
الاختياري أو الإجباري وربعهم الأخير مضى على سنة الحسين عليه السلام. لكن الجواب 
الأدق ليس كذلك. فإن ذلك السطحي المسطح الإيمان» يزعم أن إلقاء النووي على اليابان كان 
مجرد عمل فارغ لا قيمة له بالمرّة وكأن القوم مجرّد شياطين يلقون القنابل الذرية» وهذا وإن 
كان أمراً كبيراً يختلف فيه الأمريكان أنفسهم قبل غيرهم ولا يزال الكثير منهم ينكر ذلك إلى 
اليوم, لكن الانصاف يقتضي النظر في حقيقة الحال حينها وكيف أن قتل ذلك العدد من 
اليابانيين الذين بدأوا بالاعتداء على أمريكا أصلاً. ورفضوا الاستسلام غير المشروط: كان 
مسآلة اختيار بين إلقاء القنبلة عليهم أو بين إنزال جنوب أمريكان على الجزر اليابانية والتي 
كانت ستؤدي إلى مقتلة أعظم بكثير لكُلَا من اليابانيين والأمريكان على السواءء فمن هذا 
الوجه كان لاختيارهم وجه وليس مجرّد ”عدم رحمة ونفاق“ من مساعدي القطط كما يزعم الأخ. 
ثم فائدة أخرى لذلك الإلقاء ولا زالت أمام أعين الناس إلى اليوم ولعلها هي السبب الأكبر في 
منع بداية حرب عالمية نووية ثالثة. هي أن الناس رأوا واقعياً خطورة القنابل الذرية» فنعم كانت 
اليابان-في ذلك السياق-مسرحاً لهذه المقتلة العظيمة, لكنها صارت درساً وعبرةً لجميع الأمم 
ولعل ذلك المشهد الفظيع هو أحد أهم أسباب نشوء حرب بين روسيا وأمريكا بسبب أوكرانيا 
وما قيل ذلك افيا وما بعده. 

الحاصل: الآمّة التي تتعامل (بينهم) و مع [المؤّمنين) مثلهم بالتعامل الحسن من الرحمة 
والتذلل الطوعيء ستكون أعلى وأولى بالعناية الإلهية من الآمّة التي تتعامل مع ضعاف أهلها 
وعامة شعبها بالإذلال القهري والقسوة والخبث ثم تتذلل عن ضعف للأمم الآخرى وتداهن 
وتتعامل بدبلوماسية لآنها عاجزة وليس لأنها عادلة. 
إذكان معدن التملطة السناسية هوالله: فالحريييين الناسئزائمة لأن الله لق محل انح 
لدنه تخضع أعناق كل الناس لإرادته وتبين أمره بنحو لا يختلف عليه الناس في الظهور. 

وإن كان مصدر السلطة السياسية هو النبيء فالنبي ليس على الآرضء فسيبقى الخلاف 
بين الأمة بسبب ادعائهم أن النبي اختارهم هم؛ وسيكون ما كان وهو كائن. 
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وإن كان مصدر السلطة السياسية هو التغلب بالقهرء فالقاهر اليوم مقهور غدا والعنف 
سيستمرء وهذا ما كان وهو كائن إلى اليوم. 

فلا يبقى ولم تثبت جدوى رأي إلا رأي من يوّمن بأن مصدر السلطة السياسية هو اختيار 
العامة أي الديمقراطية» وكلما كان عدد أكبر من الناس داخلين في الاختيار كلما كان الأمر 
أحسن. وكلما ازداد تحسين أصول الشورى العامّة كلما كان الوضع أسلم وأنظف وأبرك. 

يزعم البعض أن سبب احتراب الآمّة هو أنهم لم يسلموا لرأيه في كون مصدر السلطة 
السياسية هو الله أو النبي. زعم باطل وغير نافع اليوم ولم ينفع في الآأمسء وما لم ينفع خلال 
أربعة عشر قرناً ولا اليوم فلن ينفع في المستقبل. السياسة حق الناسء فهي للناس. 


عن أصل الاختيار في السياسة: يقول البعض ممن يعيش في دولة طغيان أنه لا يبالي 
بالسياسة وهو راضي بال ملكية العائلية أو العسكرية القائمة حالياً وهو يريدهاء ويبرر لها 
بالتالي قمعها للمعارضين من سعاة الحرية. 

يقع هذا الصنف في مغالطة كبرى. هو يوهم نفسه أنه ”يريد“ الحكم القائم» ويغفل عن أن 
إرادته هذه لا قيمة لها أصلاًء وما هي إلا كإرادة شخص يتعرض للاغتصاب فيقول ”أنا أريد 
هذا المغتصب ويعجبني ما يقوم به“ وكأن المغتصب سيبالي أصلاً بإرادته وقبوله. لا تستطيع 
أن تختار حكماآً يقوم على نقض قيمة اختيارك وكل اختيار. 

الأذاني الذي يقول ”لآن الحكم القائم وإن كان طغياناً فهو يناسب مصلحتي وقيمي ولذلك 
أنا موافق عليه“. مثل هذا الذي يعتقد بانعدام قيمة مبداً الاختيار, لا يستحق أن يُحترّم 
اختياره. فإذا وجد في حياته بعد ذلك من يسومه سوء العذاب أو ينهب ماله أو يعتدي عليه فلن 
يكون له الحق الأخلاقي بالرد على المعتدي عليه لأن المعتدي عليه سيقول له ”أنا أردت فعلك 
ذلك بك ولا أبالي باختيارك كما لم تبالي أنت باختيار سعاة الحرية". 

الواقع أنه لا يوجد إنسان عادةً إلا ويعلم سوء سلب اختياره. الطفل الذي أخذت لعبته منه 
بالغصب. والمرآة التي يهينها زوجها حين تعارضه: الآجير الذي يرى تقديم صاحب العمل 
لمصلحته على راحته ورآيه. الطاغية نفسه حين يرى من حوله ممن لا يطيعه أو لا يبالي به آو 
يجد دولاً أقوى من دولته تجبره على أمور يكرههاء وهلمٌ جرًاً. لا يوجد إنسان إلا ويعلم من ذات 
نفسه أن الاختيار أفضل من الاجبارء وأن الاختيار جنة والاجبار عذاب. القبول ضروري حتى 
يكون الشيء مرضيا عنه؛ فانظر مثلاً كيف أن إجبارك على شيء وإن كنت تحبّه في الآصل 
لكن بمجرّد دخول عنصر الاجبار يتسمم في نظرك ويؤذيكء راقب حياتك وتذكّر مواقفك وسترى 
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هذا كثيراء وستجد الفرق بين رضاك وسخطك هو في قبولك ورفضك أي وجود اختيار وإن كان 
الموضنوع والحدا: 
الحرية نور ولو كان الموضوع ظلاماء والجبرية ظلام ولو كان الموضوع حَسّنا. 


أكثر الناس يفكّر في جسمه وأملاكه الآن. هذه الثلاثة, الجسم والأملاك والحاضر, تشكل 
سورا حول عقله ولا يفهم الأمور إلا في ضوبها وحدودها. شرقا وغرباً» مومن وملحدء فليكن ما 
يكو سين العلا هن لاسن مي ويا يعيشون في قيد هذه الثلاثه بادئ ذي بدء. 

من آجل بداية التنويرء لابد من إدخال عنصر النفس. حين تبداً تراقب نفسك وتراعيها 
ستجد نظرتك صارت أوسع وأآدق وأعمق وأحسن. لآن عدم اعتبارك نفسك لا يلغيها ولا يبطل 
وجودها وآثرهاء بل تبقى مضطربة مريضة متعذبة كامنة النار فيك وأنت لا تشعر بوضوح 
بكثير مما تعيشه وما سببه والسبب في نفسك لكن انحصارك في الجسم والآملاك والآن جعلك 
أعمى عن نفسك. 

بعد إدخال عنصر النفسء. ستبداً عينك تنظر إلى وجودك على أنه نفساني أكثر منه 
حمتما فى وستضي لوكت هنون هو الرشع التسدى عدي حالتك :ا لقتنن مشكل ركسو :ونا 
سوى ذلك من أمور الجسم والأملاك والوقت الطبيعي سيصبح ثانوياً وتابعاً لنفسك 
واقتسيات ا 
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بعد اتخاذ النفس موقعها في مركز وجودك, سيصبح التعقل أعلى أعمالك وأكبر 
اهتماماتك, لآن النفس تستنير بالعقل وتُظلم بدونه. والعقل سيدلك على الحق؛ وحضور في 
الحق حضور في الله تعالى الذي هو الحق المبين. تعظيم الحرية والنظام والأخلاق والأحكام 
كلها فروع مركزية النفس. 

وجودك مملكة؛ وعيك عرشهاء والجالس على العرش إما أن يكون النفس وإما أن يكون 
الحمتم وإها :أن يكون الآملاك الماذية "فإن كان الأبلاك» خسرت الدنيا والآخرة لآن حسمك 
سيتعذب من أجل تحصيل الأملاك والحفاظ عليها وزيادتها وستقبل ذلك طلباً لمزيد من الأملاك. 
وإن كان الجسمء خسرت الآخرة وتعذيت نفسك. وإن كان النفس» فسيكون لك خير الآخرة 
والأولى بإذن الله بشرط الاستمرار في الحكم بالنفس ولها والعمل بحسب مقتضياتها. 
الدين ينزل من الله كسيف من حديد يضعه في أيدي سعاة الحرية. لكن حين يتحكم فيه 
الجاهلون والدجالون فإنهم يجعلون الناس يذيبون سيوفهم ثم يحولون الحديد إلى أغلال وقيود 
يكبلونهم بها. 
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الغفلة أمر قبيح» ودجل الملوك أقبح منه. لاحظ كم مرّة ينخدع عرب الجزيرة بالدجل السعودي. 
جاء دجالهم ابن سعود ومعه مشايخ الوهابية الملاعين وقدّمهم على تعصّبهم لأنه أراد 
استعمالهم وبقية الكلاب من أتباعهم حتى يعضوا له المسلمين ويقتلوهم وقد فعلواء فلما استقرٌ 
له الحال بعد غزو الحجاز انقلب على متعصبي الوهابية ممن يسمونهم الإخوان وقتلهم؛ فهذا 
ول تغيّر من التشدد إلى التساهل. واستمر الحال حتى ظهر الخميني وجهيمان الوهابي 
وفعل ما فعل في الحرم المكي واحتاجوا إلى محاربة المدّ السوفيتي الشيوعي ولكل ذلك انقلبوا 
مرّة أخرى من التساهل إلى التشددء ثم لما انتهت هذه الأمور كما هو الحال الآن انقلبوا من 
التشدد إلى التساهل بل إلى العربدة الفاضحة والرقاعة الفاحشة. تشدد ثم تساهل ثم تشدد 
ثم تساهلء الدين عندهم لعبة وآلة. لكن الشيء الوحيد الذي لم يتغيّر في كل هذه الفترة هو 
قواعد الملك الطاغيء هذه بقيت بل ازدادت حدّتها مع الوقت وهي الآن على أسواأً ما يمكن في 
تاريخهم المظلم. 


خلاصة الإسلام في بُعده الأفقي والعمودي لخْصه الصحابي الذي قال (جتنا لخرج الناس 
من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد). 

فقوله (من عبادة العباد) هو التحرر السياسي. وهو قاعدة الدعوة والعمل كله. ويشترك فيه 
أهل الإيمان وأهل العقل معاً. وهو البُعد الذي جعل الحسين يقول للذين جاءوا يحاربونه بأنهم 
إن لم يكونوا من المؤمنين فليكونوا من الأحرارء أو كما قال عليه السلام. كل الناس يمكن أن 
يجتمعوا على هذه القاعدة؛ وأقول ”الناس"“ ولا أقول الأتعام: والناس هم أهل القلب وأهل 
العقل» وأما من لا قلب يؤمن ولا عقل يفكّر فليس مما نحن فيه في شيء. 

ثم بعد ذلك يأتي قوله (عبادة رب العباد) وهو التحرر الروحي. ويعني التحرر من الدنيا 
إلى الآخرة: والتحرر من العالم إلى إله العالم المتعالي. فالحرية إما حرية من مخلوق وإما 
حرية من الخلقء فالحرية من المخلوق [عبادة العباد): والحرية من الخلق (عبادة رب العباد). 

ومن هنا قال الحلاج [أنا الحق]؛ وختم حياته قبل استشهاده بآية قرآنية ”ويعلمون أنها 
الحق“ فكانت كلمة (الحق] آخر كلمة ينطق بها وهي الكلمة التي عاش بها وتوحد معها. فحين 
قال الحلاج (آنا الحق) قصد أنه متماهي تماماً في القرءان الذي هو الحقء ونفسه متعينة في 
الآخرة لا في الدنيا ولذلك قرا آية موضوعها الآخرة كآخر كلمة ختم بها عمرهء وإرادته متوجهة 
لله وحده الذي هو الحقء وعينه لا ترى إلا الله وتجلياته وهو الحق. 
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